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مايكل كارتر وجهوده في درس النظرية النحوية التراثية مع ترجمة بحثه: 

 التداولية واللغة التعاقدية في البدايات الأولى للنحو العربي والنظرية الفقهية

 د. ناصر فرحان الُحريِّص

 :البحث ملخص

رين في تلقي الدراسة الحالية الضوء على  جهىود اتعىتعربل اللغىويل اتعاصى     
درس النظرية النحوية التراثية من خلال التركيز عل  جهود اللغوي البريطاني مايكل 

بوصفه أبرز اتعتعربل اتعاصرين اتهىتينل بفكىر سىيهويه     Michael Carterكارتر 
يرى كارتر أن عينق التفكير اللعاني العربي ودقَّته يهدأ وربما ينتهىي  . ونظريته النحوية
غير ، الفذة التي أرادت درس الطهيعة الوظيفية الكاملة للنظام النحويبعيهويه وعقليته 

أن النحاة بعده آثروا النحو اتعياري الصىارم الىذي أدى  جم جمىود النحىو العربىي  جم      
وفي سيهل  عطاء عينة عينلية لجهود كارتر في اهتينامه . (30: 1992يومنا هذا )كارتر 

: ث واحدًا من أبرز وأهم أبحاث كىارتر الحديثىة  يترجم الهح، بالنظرية النحوية العربية
الىذي  ، لنحو العربي والنظريىة الفقهيىة  ل الأوجم هداياتالالتداولية واللغة التعاقدية في 

يكشف مىن خلالىه سىهق سىيهويه الىدرسس اللعىانيس الحىديث في التىنظير تىا يعىين            
  دراكن ويوضح كيىف اسىتفاد أيضًىا علينىاء أصىول الفقىه مى       ، باللعانيات التداولية

ومنىه قعىدوا للهعىد التىداولي     ، فقهيىة للصىيغة النحويىة   اتهكر للينقتضيات ال سيهويه
مما أدى  جم ميلاد علاقة تلازمية بل النظرية النحوية والنظرية الفقهية ؛ لليننهج الفقهي

وقد اكعهت تلك العلاقة سيهويه كثيًرا من اتصىطلحات الفقهيىة الىتي    ، في زمن مهكر
الكتىا   أنَّ ، وفقًا لكارتر، نظريته النحوية الوليدة آنذاك والتي تؤكدوظفها في صياغة 

ووصف غير معهوق للعربية في كل أبعادها )الدينية والشعرية ،  بداع فكر رجل واحد
 فقهىي والعامة والخاصة( في  طار تنظيري معتوح  بشكل عينيق من مهادئ النظىام ال 

 .يوناني أو غيره: لأي فكر أجنبي، لبعل  الغا، والذي لا يدين بشيء، الناشئ آنذاك
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Michael Carter's efforts in Studying Medieval Arabic Grammatical 

Theory with a translation of his paper: ‘Pragmatics and Contractual 

Language in Early Arabic Grammar and Legal Theory’ 
 

Dr. NASSER F. ALHORAIS 

Abstract  

The current study sheds light on the efforts of modern Arabists 

linguists in studying medieval Arabic grammatical theory by focusing on 

Michael Carter's efforts as being the most modern Arabists linguists will 

always be most strongly linked with Sībawayhi (the first systematic 

grammarian of Arabic). Carter believes that the subtlety and profundity 

of Arabic linguistic thought starts and perhaps ends with Sībawayhi and 

his own genius that wanted to study the functional nature of Arabic 

grammar. Regrettably, his successors transmuted his achievement into 

the normative and prescriptive grammar which are now regarded as 

typical of the whole discipline.  

To give a sample of Carter's efforts to medieval Arabic 

grammatical theory, the current study translates one of his most recent 

important papers, namely ‘Pragmatics and Contractual Language in Early 

Arabic Grammar and Legal Theory’. In this paper, Carters reveals that a 

form of Pragmatics can be discerned in Sībawayhi's analysis of speech 

long before it is found by modern Linguistics in which has become 

known as Pragmatics. The paper also illustrates that theʾuṣūlīs have 

benefited from Sībawayhi awareness of the legal implications of 

grammatical form to establish their own Pragmatics theory. This leads, 

according to Carter, to that the two sciences of grammar and law leap-

frogged each other in an evolutionary series, where the advances of one 

made further progress possible in the other. This close relationship helps 

Sībawayhi to discover many legal terms to his own new grammatical 

theory in that time. This, as pointed out by Carter, indicates the fact that 

the Kitāb is the creation of a single mind, an unprecedented description 

of Arabic in all its domains, religious, poetic, public and private, in a 

theoretical framework which drew deeply upon the principles of the 

nascent legal system and owes almost nothing to external traditions.  
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 مقدمة:

حركىة  أن نشطت  كان الإرثُ اللغوي العربي محطَ اهتينام العليناء الغربيل منذ
ت أكثىر رقىاع العىا     ستعينراُ ر بعد أنواخر القرن التاسع عشأينة في اق اتنظَّالاستشر

وتأتي النظرية النحويىة  . (16: 2011العربي اهتينامًا بالعلم وأغناها معرفة )الحصل 
وفقًىا  ، التراثية في مقدمة هذا الاهتينىام الىذي يعىود سىههه عنىد اتعتشىرقل الأوا ىل       

و العربي في صورته الىتي وصىلت  لينىا عىن النحىاة      النح  جم "أن -)ألبرت ديتريش(لى
وقد . (14: 1992" )نقلا عن عينايرة الوسيلة اتهيأة لدرس اللغة العربيةكان القدام  

قاموا في سهيل ذلك بترجمة أشهر اتؤلفات النحوية التراثية  جم لغاتهم بعد أن حققوها 
، الأتاني "يىان" لكتىا  سىيهويه   اتعتشرق  ويأتي تحقيق وترجمة. ونشروها باللغة العربية

هىذا فضىلا عىن    . في مقدمىة تلىك الجهىود    جروميةشرح الآ" لالأتاني "ترومب ةوترجم
كينىا   الأوا ل ا بالنحاة العر ا واضحًالنحو واللغة متأثرين تأثرً في الكتب التي ألفوها

تناول  طريقة خاصة في الأوا ل وقد اتخذ اتعتشرقون. وآخرين"هاول" و "رايت" نجد عند 
؛ الأسىاليب الإحصىا ية  وذلك من خلال اعتيناد اتنىاهج العلينيىة و  ، العربيةنحو اللغة 

مع مقارنة ، شيوعًا وأشهر تراكيهها النحوية ها انتشارًامفردات كثرالوقوف عل  أ لغرض
 . ظواهرها بظواهر غيرها من اللغات وخاصة اللغات العامية

بشكل خاص  نحو اللغة العربيةوقد حظيت تلك الجهود الاستشراقية في درس 
بالدرس والتقويم  نْ من اتعتشرقل أنفعهم و نْ من  - وعلومها الأخرى بشكل عام

ولعل من أبرز مؤلفات الصنف الأول التي لها قدم ، اتختصل باللغة العربية من أبنا ها
كىة  تىاري  حر : العهق في هذا الجانب الكتا س الذي ألفه اتعتشرق يوهان فوك بعنوان

، بدايات الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى  القىرن العشىرين   : الاستشراق
تىأتي دراسىات كىثيرة في الصىنف     ، في اتقابىل . وقد نقله  جم العربية عينر لطفي العا 
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جهىود  : ( حينينا كان يمهد لأطروحته2001الثاني عرض لها فارس حعن العلطاني )
 . ربية )اتترجمة واتطهوعة )ينظر قا ينة اتراجع(اتعتشرقل اللغوية في اللغة الع

غير أنه يغلب عل  تلك الدراسات العابقة التي عالجت جهىود اتعتشىرقل في   
التركيىز على     -دراسة وخدمة اللغة العربية )ولا سيينا في نظريتها النحويىة التراثيىة(  

النشر للتراث وكادت تتوقف عند بداية ازهادر حركة التحقيق و، جهود الأوا ل منهم
اللغوي والنحوي في الجامعات العربية منذ خمعينيات القرن اتاضي عنىدما تىوجم هىذا    

 لا أن ، الأمر أبناء اللغة العربية الذين تتلينذ أكثرهم عل  أولئك اتعتشرقل الأوا ىل 
العناية بدراسة جهود اتعتشرقل عادت مرة أخرى منذ ثمانينيات القرن اتاضي عىبر  

وعينىايرة  ، (1982ثر عينقًا وأوسع نقاشًا عل  نحو مىا نجىد عنىد بىاكلا )    دراسات أك
 . (2016وجدامي )، (2004واتزيني )، (1994وفرستيغ )، (1992)

واتتتهع للدراسات اللغوية في الغر  اتعاصر يجد أن حركة الاستشىراق حىول   
لعريقة من معهد  ذ لا تكاد تخلو الجامعات الغربية ا؛ علوم اللغة العربية مازالت قا ينة

أو مركز أو قعم مختص في الدراسات العربية والإسىلامية يىأتي في مقدمىة اهتيناماتىه     
وقد أخرجىت لنىا   . التركيزُ عل  درس التراث اللغوي العربي وكشف كنوزه ومعارفه

تلك الصروح العلينية مجينوعة جديدة مىن "اتعتشىرقل الجىدد" الىذين اصىطُلح على        
واللافت في جهودهم أنها تركز على  دراسىة الفكىر    . عاصرينتعينيتهم باتعتعربل ات

العربي والإسلامي ولا تقتصر عل  مجرد التحقيق والنشر أو الدراسة الوصفية المجىردة  
أن عينلىهم في دراسىة الحضىارة    ، يضىاف  جم ذلىك  . كينا كان عند أسىلافهم الأوا ىل  

ود الجيناعية في الهحث العربية والإسلامية اتعم بأنه عينل منظم يقوم عل  تضافر الجه
أعني به )الاتحاد الأوروبي ، ويتجل  ذلك من خلال تأسيس اتحاد خاص بهم، العليني

للينعتعربل واتختصل في الدراسات الإسلامية( الذي خُصص له مؤتمر سنوي مازال 
 . (1)يعقد منذ أكثر من ثلاثل عامًا
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في درس النظريىة   لا سىيينا ، واتتفحص لجهود اتعتعربل اللغىوين اتعاصىرين  
استشعار بأهينية تا يلحظ فيها من ؛ يجد من اتفيد دراسة تلك الجهود، النحوية التراثية

اللغة العربية في الإسهام في اتعرفة التي تتزايد بشكل ملحوظ عن النظريىات النحويىة   
ية الحديثة التي طاتا استعانت بنحو اللغة العربيىة في اختهىار اتقىولات النظريىة اللعىان     

أهينيىة العربيىة في الإسىهام في تطىوير مجىال الهحىث في       ، يضاف  جم ذلىك . وتطويرها
تا للعربية من خصا ص لغوية )محافظة( يُكشف من خلالها عن ؛ (2)اللعانيات العامية

 . اللغوية العامية الأخرى التي فقدت كثيًرا من خصا صهاحقب مهينة في تاري  اللغات 

و  لقاء الضوء على  جهىود اتعىتعربل اللغىويل     ما تطينح  ليه هذه الدراسة ه
اتعاصرين في درس النظرية النحوية التراثيىة مىن خىلال التركيىز على  درس جهىود       

( بوصىىفه أبىىرز اتعىىتعربل Michael Carterاللغىىوي البريطىىاني مايكىىل كىىارتر )
مىن  فقىد كتىب عنهىا عىددًا كىهيًرا      ؛ اتعاصرين اتهتينل بفكر سيهويه ونظريته النحوية

وقدّم عنها الكىثير مىن الأوراق العلينيىة في اتىؤتمرات     ، الأبحاث والكتب واتراجعات
تهدف الدراسىة  ، وفي سهيل  براز تلك الجهود عينليًا. م حت  اليوم1972الدولية منذ 

التداوليىة واللغىة التعاقديىة في    : الحالية  جم ترجمة واحد من أبرز أبحاث كارتر الحديثىة 
وتأتي أهينية ترجمة هذا العينل مىن  . (3)نحو العربي والنظرية الفقهيةلل الأوجم هداياتال

 : جوانب متعددة يأتي في مقدمتها
الكشف عن سهق سىيهويه وعلينىاء أصىول الفقىه الىدرسس اللعىانيس الحىديث في         -1

 . التنظير تا يعين  باللعانيات التداولية
الفقهيىة في أن )أ(   الإشارة  جم العلاقة التلازمية بىل النظريىة النحويىة والنظريىة     -2

في ضهط  -عل  الترتيب –لتحقيق هدف مشترك يكينن ؛ كلاهينا يتحد مع الآخر
 يرمىي  جم  اا مشىتركً كينىا أنهىا يقتعىينان منهجًى    ، العلوك اللغوي والعلوك العام
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ومن ثم توظيف مقتضيات تلك القواعد ، استنتاج القواعد من النصوص اللغوية
التقىدم الىذي يىتم  حىرازه في أحىدهينا      ( اتعلم العام كينا أن )  لتحكم سلوك

 . ايجعل من عينلية تقدم الآخر أمرًا ممكنً

أوجه التشابه العامة في مىنهج دراسىة اللغىة في بىدايات النظىريتل النحويىة       بيان  -3
و دراكىه اتهكىر   ، على  حىس سىيهويه العينلىي     – خاصة –مع التركيز ، فقهيةوال

 . فقهية للصيغة النحويةللينقتضيات ال

بعىد نضىوج علىم أصىول     لا سيينا ، التداولي لليننهج الفقهي عن الهعدالكشف  -4
 . في التقعيد لهذا الهعد وعن دور ملاحظات سيهويه، الفقه

وهو تقديم وصىف كامىل للعربيىة في    ، توضيح هدف سيهويه من وضعه للكتا  -5
وهو أمر فشل النحويون الذين جاؤوا مىن بعىده في فهينىه    ، جميع أنظينتها اللغوية

نىدما   يوفقىوا في  دراك الطهيعىة الوظيفيىة الكاملىة في نظىام سىيهويه        و دراكه ع
فحولوا هدفه و نجازه  جم اتجاه معياري صارم في النحو العربي مازال يعد العىينة  

، 30: 1992العا دة في مجينل الدرس النحوي حت  يومنا هذا )ينظر أيضًا كارتر 
2016 :63-64) . 

كينىا أكىد   -وهىي تكينىن  ، بها سيهويه مع اللغىة التأكيد عل  الطريقة التي يتعامل  -6
، في النظر  جم اللغة عل  أنها شكل من العلوك الاجتيناعي -كارتر في أكثر بحوثه

وذلك من خلال تهني سيهويه )اتقاييس الاجتيناعية( العا دة في عصره في تقىويم  
ومن بىل تلىك   . معتوى الصوا  في اللغة عل  جميع معتويات التحليل اللغوي

مصطلحا )حعن وقهيح( اللذان يشيران  جم صوا  ، ييس الظاهرة في الكتا اتقا
بينينا يشير مصطلحا )معتقيم ومحال(  جم مدى قدرة اتتكلم على   ، الهنية النحوية

 . (29: 1992التواصل ضينن تقاليد المجتينع وأعرافه )ينظر كارتر 
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وذلك استنتاجًا ، ةالتأكيد عل  براءة النحو العربي في نشأته من أي مؤثرات أجنهي -7
 : يقول كارتر في خاتمة بحثه. من الإشارات الفقهية الكثيرة في الكتا 

اتوجود في الكتا  ما هو  لا تأكيد لجانهل آخىرين مىن حيىاة     فقهين الهعد ال 
مىن خىلال معرفتنىا    : أولا. وبهينا يتقار  بشكل وثيق مع الأصوليل، وعينل سيهويه

ا أن نعتنتج أنه   يكن فقط عل  صلة قويىة مىع علينىاء    الضئيلة لتاري  حياته يمكن لن
. الأوا ىل  فقىه الو الىدين  بل كان أيضًا عل  صلة وتقار  مىع علينىاء  ، كهارالعربية ال

لأكثىر   مصىدر  لهىام   لقىد كىان أولئىك العلينىاء     ، كينا يدلل عل  ذلىك الكتىا   : ثانيًا
للإجابىة على     وعل  الرغم مىن أن ذلىك لىيس كافيًىا    . مصطلحاته العلينية واتنهجية

 لا أنىه تقىوي   ، القضية الجدلية حول التأثيرات الأجنهية في النحو العربي بشكل كامل
ووصف غير معهوق للعربيىة في  ، الاحتينال القا ل بأن الكتا   بداع فكر رجل واحد

في  طىار تىنظيري معىتوح  بشىكل     ، الدينية والشعرية والعامة والخاصة: كل أبعادها
، على  الغالىب  ، والذي لا يدين بشيء، الناشئ آنذاك فقهيم العينيق من مهادئ النظا

 . لأي فكر أجنبي

فينن هو . أن نُعرِّف بمؤلفه، قهل الانتقال  جم الهحث في ترجمته العربية، ويجدر بنا
 مايكل كارتر؟ وماذا قدَّمس من جهود للعربية ونظريتها النحوية؟

 :مايكل كارتر

م في مدينىىة فولكعىىتون 1939ر عىىام ولىىد مايكىىل كىىارتر في العىىابع مىىن ينىىاي
Folkestone  في مقاطعة كنتKent في معهد  سودرس مرحلة الهكالوريو، بإنجلترا

ثم واصل في اتعهىد نفعىه دراسىته    ، الدراسات الاستشراقية بجامعة أكعفورد العريقة
م عن أطروحته حىول "أسىس التحليىل    1968العليا وكللها بنيل درجة الدكتوراه سنة 
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ومىن أبىرز   ، وقد درّس في عدد من الجامعىات العاتيىة اترموقىة   . ند سيهويه"النحوي ع
تقاعد مىن العينىل في   . وأوسلو، ونيويورك، وديوك، جامعات سدني، تلك الجامعات

ولكن الجامعة تقديرًا له منحته الانتعا  الفخري لهىا  جم  ، م2006جامعة سدني سنة 
تىوراه الفلعىفة الفخريىة اعترافًىا منهىا      كينا منحته جامعة لوند بالعويد دك، يومنا هذا

عينىل أسىتاذًا زا ىرًا في عىدد مىن الجامعىات       . م2003وذلىك سىنة   ، بجهوده الهحثيىة 
وانضم لفريىق الهىاحثل في   ، واتؤسعات الهحثية في مصر وعدد من الهلدان الأوروبية

-1983( وكولونيىا ) 1979-1978)ميىوني   مؤسعة ألكعندر فىون هومهولىت في   
1984)(4) . 

وتحديىدًا كتىا    ، يعرف عن كارتر اهتينامه الشىديد بىالتراث النحىوي العربىي    
ويعينىل حاليًىا على     ، م عنونهىا بىى"سيهويه"  2004سيهويه الذي نشر عنه دراسىة سىنة   

مشروع ضخم عن الكتا  يهدف من خلاله  جم حوسىهة مىادة الكتىا  الضىخينة في     
 The digitalisation of the Kitab of: عينل أطلق عليه رقيننة كتا  سىيهويه 

Sibawayhi.   هذا فضلًا عن أعيناله الكثيرة الأخرى التي أخرجها عل  شكل كتىب
أو ألقاها في مؤتمرات دولية عديدة ونشرها في مجىلات علينيىة رصىينة حىول العربيىة      

 : (5)ومن أبرزها، وتراثها النحوي الضخم ومؤسعه الأول سيهويه

  .(6)عشرون درهيًنا في كتا  سيهويه (1)
 .(7)العربي لنحوجذور ا (2)
  .(8)سيهويه واللعانيات الحديثة (3)
  .(9)نحوي عربي من القرن الثامن اتيلادي (4)

 .(10)معاهينة النحو العربي: الصرف والخلاف (5)
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اللعانيات العربية )وهو كتا  حقق فيه مخطوطًا عربيًّا نحويًّا هو "نىور العىجية في    (6)
  .(11)حل اتعا ل الآجرومية" تؤلفه سيدي محيند الشربيني(

 .(12)استعينال أسماء العسلم في كتا  سيهويه أداة للاختهار (7)
 .(13)مت  ظهرت الكلينة العربية )نحو( للينرة الأوجم بمعن  )القواعد(؟ (8)
  .(14)اتصطلح "سهب" في النحو العربي (9)
  .(15)الأسس الأخلاقية للنحو العربي (10)
 .(16)اللغة والشريعة في كتا  الصاحبي لابن فارس (11)
 .(17)أحمد( نُشر ضينن دراسات عن الخليل بنوحكيمٌ ) ومعلمٌ، وجيهٌ: خليل آخر (12)
  .(18) عادة النظر في الخلاف الهصري والكوفي: الصراع لأجل العلطة (13)
 .(19)اتدرسة الهصرية والكوفية والهغدادية: تطور اللعانيات العربية بعد سيهويه (14)
 .(20)كتا  الانتصار لابن ولاد: الحلقة اتفقودة بل اللغة والشريعة (15)
 .(21)س الفقهية والنظرية النحويةاتدار (16)
 لنحىو العربىي والنظريىة الفقهيىة    ل الأوجم هداياتالالتداولية واللغة التعاقدية في  (17)

  .)الهحث اتترجم(
النحو الشامل للغىة العربيىة اتكتوبىة اتعاصىرة بمشىاركة العىيد بىدوي        : كتا  (18)

 .(22)وأدريان غولي
 .(23)عهد القادر بن عينر الهغدادي (19)
 .(24)كتا  سيهويه (20)
 .(25)الأسئلة غير اتهاشرة والكلام اتروي و شكاليته للنظرية النحوية العربية (21)

 .(26)قواعد لغة التصوف (22)
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 .(27)هل هم مختلفون؟: النحاة الأندلعيون (23)
 .(28)دراسة العربية (24)
 .(29)أنواع الجينلة في النحو والشريعة والفلعفة (25)

 .(30)التغير النوعي في أنماط الفعل في العامية العربية (26)
 .(31)غة العاطفية في كتا  سيهويهنحو الل (27)
م بعنوان "دراسات في تاري  النحو العربي )ويحوي 1990تحرير كتا  طهع سنة  (28)

اثنل وعشرين بحثًا تهتم كلها بتاري  النحو العربي وهي حصيلة مؤتمر عُقىد في  
وقد شاركه في تحريره اللغوي الهولندي ، م1987جامعة نييننجن في هولندا سنة 

 . (32)فرستيغ(اتعروف )كيس 

لا شىىك أن تلىىك اتؤلفىىات والأبحىىاث تعكىىس وعىىي مايكىىل كىىارتر بأهينيىىة  
، في الفكىر اللعىاني الحىديث   ، ولاسيينا نظريتهىا النحويىة التراثيىة   ، اللعانيات العربية

ويكفي أن نطلع عل  مقدمة آخر تلك اتؤلفىات اتىذكورة أعىلاه لنجىد هىذا الىوعي       
 : (33)متجعدًا في هذه الكلينات

فىالأوجم أن  : يشار هنا  جم نقطتل مهينتل يُعن  بهينا مؤرخ اللعىانيات  يمكن أن
الاهتينام العينيق الظاهر الآن باللعىانيات العربيىة هىو مىن غىير شىك نتيجىة لتطىور         

 ذ وسضع هذا التطورُ العليناءس الغربيل في معىتوى يمكىنهم   ؛ اللعانيات العامة وصقْلها
وبغض النظر عىن النىواحي الىتي    . بي ودقَّتهفيه أن يقدروا عينق التفكير اللعاني العر

يمكن أن تكون اللعانيات النظرية قد فشلت في  نجازها في الدوا ر العلينية الغربيىة  لا  
والنقطىة  . غىير الغربيىة   أنها أسهينت من غير شك  سهامًا موجهًا في فهيننىا للعىانيات  

عىتوى التطهيقىي أو   الثانية أن من الواضح أنه عل  اتعتوى النظري الكلِّي أو عل  ات
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كليهينا هناك بعض الدروس التي يمكن للعانيات الحديثىة أن تتعلينهىا مىن النحىويل     
 ن مفهوم الكليات اللعانية في الأقل ربما لا يمكن نقاشه الآن من غير . العر  القدماء

حيث يجب ألا يؤكد تطهيق كثير مىن  ، أن نتأمل في التنظيرات اتشابهة في اللغة العربية
ات اللعانيات اتعاصرة من غير الإشىارة  جم التقاليىد اللعىانية الىتي تعىد اللغىة       معطي

العربية أشهرها من حيث النضج الذي لا يقل عىن نضىج الأنظينىة اللعىانية اتألوفىة      
 ن اتهتم باللعانيات العامىة الىذي يعىرف العربيىة أو هىو على        . كالهندية أو الصينية

يمكِّنه من فهىم محتىوى اتقىالات الىتي تحويهىا هىذه       استعداد لأن يتعلم من العربية ما 
المجينوعة ربما يجد بعض اتعلومات الىتي يمكىن أن تقىود  جم تعىديل بعىض آرا ىه الىتي        

 . تأسعت كلها عل  التقاليد الغربية

لقىد ظىل اسىم كىارتر مرتهطًىا في      ، وكينا سيؤكد عليه الهحث اتترجم، وأخيًرا
ي في العصر الحديث بالقضىية الجدليىة الىتي أثارهىا     أذهان اتهتينل بتاري  النحو العرب

ابتداءً بعىض اتعىتعربل اتعاصىرين حىول تىأثر النحىو العربىي بالثقافىات الأجنهيىة          
وقد وقف كىارتر موقىف اتىدافع عىن أصىالة النحىو       . (34)وخصوصًا اتنطق اليوناني
ينل في "الكتىا "  سيهويه يعىتع  أن)في أصول النحو العربي( : العربي حينينا بيَّنس في بحثه

مجينوعىة كىثيرة العىدد وتتضىينن اتصىطلحات العربيىة       ، مجينوعتل مىن اتصىطلحات  
يونانيىة   تتوافق مىع مصىطلحات  مجينوعة قليلة العدد وتتضينن مصطلحات و، الأصل
النحىو  وعند حديثه عن القياس في النحىو العربىي يؤكىد بشىكل صىريح أن      . الأصل

بىل تىأثر    ذي يعير من الكليات  جم الجز يىات فيه بالقياس الأرسطي الالعربي   يتأثر 
نمط  يعير عل ا ا فطريًلغويً أي أن القياس النحوي العربي كان قياسًابالقياس الفقهي، 

وكينىا يؤكىد   . القياس الفقهي الذي كان شا عا قهل ترجمة العلوم اليونانيىة  جم العربيىة  
" هعليني "أصول الفقى  لحات بلط ن وحدة اتنهج واتص، الهحث الذي تترجمه الدراسة
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يهىدف الأول لضىهط تعىاليم    ، و"النحو العربي" دليل عل  أن نشأتهينا عربيىة  سىلامية  
أن العلىوم الإسىلامية مرتهطىة    مما يؤكىد  ؛ بينينا يهدف الثاني  جم ضهط اللغة، الشريعة

ومتداخل بعضىها  ، بالعلوم العربية والتواصل قا م بل التفعير والفقه والنحو والشعر
و لا ، الإسلامية بمنأى عن التىأثير اتنطقىي فىالنحو كىذلك     فكينا أن العلوم ،في بعض

 . أحد به باتنطق و  يقلفي نشأتها فيلزم أن يقال بتأثر العلوم الإسلامية 

 :ةالترجم

 لنحو العربي والنظرية الفقهيةل الأوجم هداياتالالتداولية واللغة التعاقدية في 

PRAGMATICS AND CONTRACTUAL LANGUAGE IN 

EARLY ARABIC GRAMMAR AND LEGAL THEORY 

 أستراليا/ جامعة سدني، مايكل كارتر

Michael Carter, University of Sydney/ Australia 
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 مقدمة:

 مميىز تجينعهينا عل  نحو  والفقه الإسلاميالنحو العربي  أنَّ، اجيدً، من اتعروف
على    –هىدف مشىترك يكينىن     لتحقيىق ؛ فكلاهينىا يتحىد مىع الآخىر    . علاقة وثيقىة 

؛ اا مشتركًكينا أنها يقتعينان منهجً، في ضهط العلوك اللغوي والعلوك العام -الترتيب
ومىن ثىم توظيىف مقتضىيات تلىك      ، أعني به استنتاج القواعد من النصوص اللغويىة 

يكينىن موضىع الاخىتلاف بىل العلينىل في      . لينعىلم ل العام علوكالالقواعد لتحكم 
 يعتينىد على  اللغىة الطهيعيىة لمجينوعىة منتقىاة مىن الأعىرا          علم النحو. مصادرهينا

على  النصىوص اتعىتوحاة مىن القىرآن الكىريم        الفقىه بينينا يعتينىد علىم   ، الفصحاء
منطوقىة  ، جميىع الىنظم التشىريعية   . الأصىالة ووالحديث الشريف اتوغلل في القداسة 

 فقىه كلىي لل ولكىن الاعتينىاد ال  ، هي رموز لغوية من نىوع أو آخىر  ، كانت أو مكتوبة
يعدُ أمرًا فريدًا من  -الإسلامي عل  قدر محدد من النصوص اتنزلة والأحاديث النهوية

 ونظىيره العلينىاني اتعاصىر هىو ذلىك القىانون اتعىتيند مىن دسىتور مكتىو           . نوعه
من خىلال عينليىة    تشريعفهم ال من -أساسًا –لا بد ، وفي هذه الحالة أيضًا. )وضعي(

هًا ما يكون هناك عدم اتفىاق على  اتقاصىد اتىرادة لواضىعي      لا سيينا وأنه غال، لغوية
 . ذلك التشريع )الذين هم في الغالب ليعوا عل  قيد الحياة(

لقد أخذ التطور اتنهجي لتفعير وشرح لغة القرآن الكريم والحديث الشىريف  
 ن يمكن القول ، مع الأخذ بعل الاعتهار خطورة تهعيط الأمور، لذا فإنه؛ قرونًا عديدة

قد مرا بمراحىل تطىور كىان    ، (35)معتفيدين من اتنطق الأرسطي، فقهعليني النحو وال
وكان التقدم الذي يتم  حىرازه في أحىدهينا يجعىل مىن     ، منهينا يتجاوز فيها الآخر كلٌ

يعتعرض هذا الهحث أوجىه التشىابه العامىة في مىنهج     . اعينلية تقدم الآخر أمرًا ممكنً
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ويركز خاصة عل  حىس سىيهويه   ، فقهيةل النحوية والفي بدايات النظريتدراسة اللغة 
يُتهع ذلك بعرض موجز . فقهية للصيغة النحويةو دراكه اتهكر للينقتضيات ال، العينلي

القرنل الثالىث   فيالتي نوقشت في مرحلة وسط   فقهيةلهعض اتشكلات النحوية وال
لهحىث  جم سىرد عىدد    ثم يخلص هذا ا، والعاشر اتيلاديل( التاسعوالرابع الهجريل )

ثىم  ، التي تعود  جم أفكار لوحظت أولا مىن قهىل سىيهويه    فقهيمن خصا ص اتنهج ال
 . استوت عل  سوقها بعد نضوج علم أصول الفقه

 :توطئة

الحقيقىة   يعىير وفىق  ، وبغض النظر عن قدسيته، الإسلامي فقهالفي التأويل  ن 
فيينا . يا ومهادئ الخطا  الإنعانيلغة النصوص اتقدسة تتوافق كل  ن: التاليةالهديهية 

والآخىر مىن   ، م(796/ هى180نصان قصيران مقتهس أحدهينا من سيهويه )ت ، يلي
 -التي ولد فيها سيهويه( نفعها العنة ولد في ربما، م820/ هى204الإمام الشافعي )ت

 : فقهوال الحقيقة كانت راسخة منذ وقت مهكر من ولادة عليني النحوا أن هذه يوضحان جليً

، عهاد الله كلينوا بكلامهم وجاء القرآن عل  لغتهم وعل  مىا يعنىون )الكتىا    
 . (37)(167/ 1. بولاق/ 139: 1. (36)باريس

 : ا عند الشافعينجده تقريهً نفعه النصو

 . (38)فإنما خاطب الله بكتابه العر  بلعانها عل  ما تعرف من معانيها

مكانيىة وجىود   جاء نص الشىافعي في معىرض الحىديث عىن الخىلاف حىول        
بينينا جاء نص سيهويه عند الحديث عن قضىية  ، الكلينات الأعجينية في القرآن الكريم

عليك" الأكثر شيوعًا في الاسىتعينال   النكرة من مثل "سلامٌ العهاراتنحوية تخص بعض 
 . رد في القرآن الكريمتولاسيينا عندما ، من اتعرفة )العلام( عند العر 
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 خاصىة  الىذي أوجم عنايىة   (39)الأول وعىا  الفقىه   اتنظىر يعد الإمىام الشىافعي   
أنفعهم وبشكل صىارم   الفقهمنذ أن نذر عليناء النحو و في علم الفقهاللغوية  باتناحي

. (40)وملحوظ لجعل لغة النص الديني متيناشية مع اتفاهيم اللغوية للغة العربية العادية
اتطالىب كلاهينىا أن يكىون    الكلام عنده حوار بل اتتكلم والعىامع  ، بالنعهة لعيهويه

، الفقىه وأما بالنعىهة لعلينىاء   . (41)كلامهينا متوافقاً مع معايير صحة الكلام واستقامته
ولكىنهم  ، هفإنه لا حوار مع الله  لا من خلال النص اتكتو  الذي تكلم به هو أو نهيّ

هم مع مرور الوقت طوروا نظامًا تفعيًرا أدوا فيه دور اتعتينع الصامت تىتكلم بلعىان  
 . معايير وشروط الكلام الطهيعي ثلوبم

كينا  –قاموا بهناء آلية تأويلية عرفت بى" أصول الفقه" التي ، ولتحقيق هذا الغرض
تظهر توافقًىا مدهشًىا في كىثير مىن التفاصىيل مىع أحىد فىروع          -Ali (2000) أشار

يعىة  الفكىرة الر  . (Pragmaticsاللعانيات الحديثة اتعروف باللعانيات التداوليىة ) 
للهحث الحالي هي  ثهات أن نوعًا من اللعانيات التداولية يمكن تمييزه في تحليل سيهويه 

 ههىذ   ضىافة  جم توضىيح أن  ، للكلام قهل وقت طويل من تدوين علم أصىول الفقىه  
قهل أن تتهلور في نوع جلي من اللعىانيات   (42)اتقاربة للغة مرت عل  الأقل بمرحلتل

Aliه في مصادر التداولية الذي يمكن رؤيت
(43) . 

 التداولية بين سيبويه وغرايس:

سيُتناول مصىطلح أصىول الفقىه في مفهومىه     ، تماشيًا مع أهداف الهحث الحالي
أمىا مىا يخىص    . (44)من النصىوص الدينيىة   الفقهيةأي قواعد استنهاط الأحكام ، العام

قد كتب فهنا تعريف حديث لها يعكس مدى التقار  مع الأصوليل وكأنه ، التداولية
 : أو حت  من قهل سيهويه نفعه، من قهل أحدهم
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مع التركيز عل  الخيارات التي يلجؤون ، دراسة اللغة من وجهة نظر معتعينليها
 ليها والقيود التي يضعونها في استعينالهم اللغة  بان التواصل الاجتيناعي وآثىار ذلىك   

ثار اتظاهر الإشىارية  وتشينل تلك الآ ]..[ الاستعينال عل  اتخاطهل في عينلية الحوار
كينا عرفىت  . ]...[. والاقتضاءات وأفعال الكلام وبناء الخطا ، والاستلزام الحواري

التداولية بأنها دراسة اتهادئ وممارسة عينلية التخاطىب اتنجىز بمىا تشىتينل عليىه مىن       
 ]للينوقىف التّواصىلي   ة الخطىا  ملاءمى ، أي[واتلاءمة مظاهر استعينال اللغة والفهم 

(Crystal ،2000 ،مادة التداولية Pragmatics) . 

بعىض تلىك   . قراء الكتا  سيجدون جميع تلك الأفكىار مألوفىة لىديهم جىدًا    
ولكن لا بد أولا من توضيح بعض العناصر الأساسىية الىتي   ، الأفكار سيوضح لاحقًا

 . Griceقامت عليها اتدرسة التداولية التي وضعها غرايس 

الىتي لا تىتلاءم    )على  عكىس الكتابىة    لامس( الكGrice 1989) يعتبر غرايس
نشىاطًا تعاونيًىا يتعىم بكونىه     -بعهولة مع نموذج غرايس ونموذج سيهويه كينا سيأتي(

فيه يفهم اتشاركون بعضهم الآخر بواسطة عينليىة "اسىتلزام حىواري"    ، هادفًا وعقلانيًا
كىوم بىأربع   أشهه ما يكون بالعينلية التعاقديىة ومح ، عنده، الكلام. مهنية بشكل منطقي

 : (26ص، Grice ،1989) قواعد

 قاعدة الكم: 
 . (45)الجاري( واراجعل معاهينتك  خهارية بالقدر اتطلو  )لغرض الح -1
 . (46)لا تجعل معاهينتك أكثر  خهارية مما هو مطلو  -2

 قاعدة النوع: 

 . لا تقل ما تعلم يقينًا كذبه -1
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 . لا تقل ما ليس عندك عليه دليل بيّن -2

 : قاعدة العلاقة
 . (47)ملا يًنا كن -1

 قاعدة الكيف: 
 . لتتحرز من الإجمال -1
 . لتتحرز من الغينوض -2
 . لتتكلم بإيجاز)لا تطنب أكثر من اللازم( -3
 . لترتب كلامك -4

أحيانًىا  ، جميع هذه اتهادئ يمكن أن تكون متجاهلة أو معىتخفًا بهىا عىن عينىد     
لاغيىة  وأحيانًىا أخىرى لأغىراض ب   ، لأسها  شخصية كالرغهة في التضليل أو الخىداع 

فرق ، وغالهًا ما يكون، هناكعليًنا أن ، (48)الخ.. والغينوض اتتعيند، كاتهالغة والتهكم
( وبل معناها اتراد عند التلفظ بها معن  الجينلةاتعن  الحقيقي للكلينات اتنطوقة ) بل

 . (49)(معن  القول)

 مقولةعل   مطهقةمن التداولية  ةمهكر صيغةLarcher (1998 ) لارشيهلدى 
التي هي  "(50)لجينلة من نوع "قهلتُ هذا النكاح اتقولات الإنجازيةالإنشاء" )أي من مثل "

وجون أسىتل   J. Searle جون سيرل نوع من التداولية الشهيرة التي جاء بها العاتان
J. Austin :"ينظر لارشيه حىول تفاصىيل اتراجىع(    "كيف ننجز الأشياء بالكلينات( ،

 فقىد   الاستشىهاد بغىرايس   ، وعل  أية حال. رايس لاحقًاوالتي بنيت عليها قواعد غ
متوكل . عل  الأقل مرتل في العنوات القليلة اتاضية في بحوث عن اللعانيات العربية

اقتصىر على  دراسىة    ، الذي اقتهس جميىع قواعىد غىرايس العىابقة    ، (223، 1990)



 ...مايكل كارتر وجهوده في درس النظرية النحوية التراثية مع ترجمة بحثه: التداولية واللغة 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          390

، تأخرين نعهيًاات عليناء الكلامأحد ، م(1229/ هى626. التداولية عند العكاكي )ت
مىن ملاحظىة    -Simon (12 ،1993)اتفاقًا مع سيينون  –وتلك الدراسة لن تمنعنا 

 لا بعىد أن  ، اعليًنىا معىتقلً   صىهح   ي، آخرس العلوم الإسلامية ظهورًا، أن علم الهلاغة
 . استوى علم النحو وأصول الفقه عل  سوقهينا بتحقيقهينا الكينال اتنهجي

 Buburuzanبُهىوروزان   واعىد غىرايس في عقىد   لق الثىاني الاسىتخدام  وكان 
: التركيىهل النحىويل   بُهوروزان فعرتلقد . ( مقارنة بينه وبل سيهويه424، 1993)

. بىىولاق 259/ 1. بىاريس ، و"عهىدالله نعىم الرجىلُ" )الكتىا     ، "نعىم الرجىل عهىدالله"   
، امعا مىن قهىل العى   ا تعابير مركهة يفترض فيها الجزء الثاني سىؤالً ين( بوصفه1/300

 ذ يتطلىب  ؛ الجزء الأول قاعىدة الكىم عنىد غىرايس     -كينا زعينت–بينينا يخالف فيها 
  (52)/ (51)"من؟" أو "ماذا عنه؟":  جابة وافية للعؤال

أو قريب منه نجده عند سيهويه في حديثه عىن التركيىب النحىوي     نفعه التحليل
ن لألخيار للينىتكلم  الذي يُترك فيه ا. (معلمٌ وكافرٌ/ مررت برجلل معلم  وكافر ): لى

أو حالة الرفع عل  اعتهىار "معىلمٌ وكىافرٌ" خىبرين     ، يختار بل حالة الجر موافقة للصفة
: 214. بىولاق / 1: 182. كينا لاحظ سيهويه )الكتا  باريس، وذلك. تهتدأ محذوف

 مىا  ، لأن اتتكلم يحاول أن يعتهق العؤال الذي من اتينكن أن العامع سىيطرحه ؛ (1
  .(53)ررتس؟ أو فينا هينا"؟م   "بأي ضرْ

وهنىاك  ، الحواريةشديد الاهتينام بدور اتخاطب في العينلية ، كغرايس، سيهيويه
 فيينىا يشىهه  . الكثير من اتواقف اللغوية التي فيها يؤثر اتخاطب عل  خيارات اتىتكلم 

، في اللغة الإنجليزيىة  neither [...] nor [...] construction... ولا... تركيب لا
؛ مىا شىابهه   أو، لا فارس " من غير  كيناله بى" ولا شجاع " "مررت برجل : قهيح قولمن ال

أبرجل  شجاع مىررتس أم بفىارس ؟"   : أو تن تجعله ممن قال، وذلك لأنه "جواٌ  تن قال
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فىإن اتخاطىب   ، نفعىه  اتنوال وعل . (1: 358. بولاق/ 1: 313. )الكتا  باريس
شرٌ؟ عندما يكىون معروفًىا   أزيدٌ عندك أم بِ: ييريالذي يجيب بى"لا" لعؤال العطف التخ

لأن  جابته مصنفة ؛ يخالف العقد التواصلي بشكل كهير -أن اتعؤول قد لقي أحدهينا
منافية للعقىل" )أي منطىوق    ]دلاليًاو[، خطأ ]أخلاقيًا[" ، أي، من المحال -عند سيهويه–

: 483. بىولاق / 1: 432. ومن هنا لا معن  له( )الكتىا  بىاريس  ، متناقض في ذاته
: قىا لا  يعلق سيهويه عل  نحو "هىلا أفعىلُ"  ، وكينا يهدو أنه تعزيز لأهينية اتخاطب. (1

/ 1: 114. "وربما عرضت هذا عل  نفعك فكنت فيىه كاتخاطىب" )الكتىا  بىاريس    
 . (1: 136. بولاق

وذلىك  ، body-languageلغىة الجعىد    قىار  هناك أيضًا نقاش حىول مىا ي  
تكىون علامىة لىك     -أن رؤية صورة شخص غير معروفكيف عندما يصف سيهويه 

: وعند ذ  تتعجب قىا لا ، الشخص ذلكمصطلحات سيهويه( عل  معرفة  وفق)أو "آية" 
تركيب أسلو  التعجب المحذوف منه اتعىند    نبل ، ليس هذا فحعب. "عهدالله وربي"

شخصًىا هىي    يمكن النطق به عندما تكون العلامة الىتي عىرف بهىا اتىتكلمُ    -نفعه  ليه
. بىولاق / 1: 240. أو بهعاطة سماع شيء عنه )الكتىا  بىاريس  ، أو را حته، صوته
279 :1)(54) . 

فإن العىياق اتىادي أيضًىا    ، اتتكلم واتخاطب زيادةً عل ، كينا سيوضح لاحقًا
سيهويه وغرايس كلاهينا يرغب في تقىديم مادتهينىا اللغويىة على      . وثيق الصلة لغويًا

، بلا شك من نعىج الخيىال  ، عند غرايس هي.  مقام موصوفشكل مجينوعة أقوال في
ولكنها عند سىيهويه ربمىا   ، وغالهاً ما تنطوي عل  العيارات اتعطلة والحفلات الفارهة

 : من مثل، تعكس ملاحظات واقعية
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أن ترى الرجل قد قدم مىن  ، ومما ينتصب عل   ضينار الفعل اتعتعينل  ظهاره
على  قولىه    ]نحويًىا [بنىاه   ]اتىتكلم [النصب فكأنه  أما. […]، خيرس مقدم: سفر فتقول

فإن قدومىه ورؤيتىه   ، و ن   يعينع منه هذا اللفظ، مقدم  خيرس قدمتس: فقال، (قدمتس)
 . (1: 136. بولاق/ 1: 114. )الكتا  باريس قدمتس: بمنزلة قوله ]لغويًا[ ياه 

نخىرط  اتحده وهو  ذ ليس اتتكلم ؛ التلاقي مع التداولية الغرايعية واضح هنا
بل  ن العياق نفعىه يمكىن أن يصىهح    ، في نشاط تعاوني مع اتخاطب في سياق واقعي

، Carter ،2002اتكون النشط في الشكل النحىوي للقىول )لغىرض اتقارنىة ينظىر      
 . حيث نوقشت هناك هذه الجز ية(، 7ص

 يمكن حذف أداة النداء عندما يكون اتخاطب قريهًىا مىن  ، (55)وبالطريقة نفعها
ويمكن كذلك حىذف  ، (1: 125، 316. بولاق/ 1: 104. باريس، اتتكلم )الكتا 

/ 1: 131. اتدعو له في أسلو  الدعاء  ذا كان واضحًا من العياق )الكتا  بىاريس 
 وكىذلك . ويهق  الخيار متروكًا للينتكلم في تعينيته لغرض التوكيد، (1: 157. بولاق

باسىىتطاعة اتىىتكلم حىىذف الفعىىل  ،(1: 128. بىىولاق/ 1: 107. )الكتىىا  بىىاريس
. عندما يرى أحدًا عل  وشك أن يُقتل أو يىؤذى ، والاقتصار فقط عل  اسم الشخص

أو لا تقىر   ، احىذر ، الجىدارس )أي : وهذا الأسلو  شىا ع في أسىلو  التحىذير نحىو    
: ومثلىهينا عنىدما يصىرخ أحىدهم فيقىول     ، الأسدس ]لا تقر  الأسىدس  : ونحو، الجدار(

  .(57)!(56)]تنح عن الطريق ! ]تنحس عن الطريق  الطريقس الطريقس
ذلك الكم الها ل من اتفاوضات التجاريىة و بىرام   ، من اتلامح الهارزة للكتا 

غير أنها تحكي لنا كيف كان الأعرا  في سوق ، العقود التي يهدو غالهها عاديًا وبعيطًا
صىرفًا   تعاقىديًا منها  كثير كانو، (58)والقينح، والإبل، اتربد منشغلل مع أسعار الغنم

، وشهادات، وبيع بضا ع وممتلكات، وديون، منطويًا عل  عقودو، في الشكل والمحتوى
 : (7ص ،Carter ،1972وودا ع، ومعروقات، بل ونشاط فقهي أيضًا. تأمل القا ينة التالية )
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بيىعس اتلطى  لا   ، (1: 119. بولاق/ 1: 99.  ن في ألف درهم تَضْربًا )باريس
تهيعُ الدار حدٌ منها كىذا وحىدٌ   ، (1: 137. بولاق/ 1: 115. عقد )باريسعهد ولا 

دار ذات أبعىاد  ينهه هنىا  جم أن بيىع   : 1: 165. ، بولاق/ 1: 137. منها كذا )باريس
، Hamiltonانظىر هىاملتون   ، عل  الأقىل عنىد الأحنىاف   ، لا يجوز شرعًا غير محددة

، (1: 181. بىولاق / 1: 151. يسبار) له علمٌ علمُ الفقهاءِ، (59)( 257ص، 1870
بعىتُ الشّىاءس شىاةً    ، (1: 190. بىولاق / 1: 160. بىاريس له علي ألفُ درهم عُرفًا )

: 165. بىاريس الخ )، وبعتُهُ داري ذراعًىا بىدرهم   ، وقامرتُهُ درهيًنا في درهم ، ودرهيًنا
: 275. بولاق/ 1: 235. باريسهذا درهمٌ وزنًا )وغيرها( )، (1: 196. بولاق/ 1
كم منكم شاهدٌ ، (1: 285. بولاق/ 1: 245. باريس نّ ألفًا في دراهينك بِيضٌ )، (1

. بىاريس عليىه شسىعسرُ كلىهل دينًىا )    ، (1: 297. بولاق/ 1: 256. باريسعل  فلان  )
: 326. بولاق/ 1: 284. باريسالوضيعةُ أيها الها عُ )، (1: 298. بولاق/ 1: 257

، (1: 355. بىىولاق/ 1: 310. بىىاريسلىىي )قضىىيةو ولا أبىىا حعىىن  ةالخليفىىة ع، (1
... أما جهد رأيىي ، (1: 453. بولاق/ 1: 402. باريس)، الأميرس لا يقطعُ اللصّ آتي

عهارة ) ن شاء الله( التي يتجنب بها الوقوع في . (1: 470. بولاق/ 1: 418. باريس)
وفي ، ويههىذه العهىارة تعىين  عنىد سىيه     . اليينل المحتينل من اتينكن أن تذكر هنا أيضًا

وانظر ، 1: 488. بولاق/ 1: 399. باريس)استثناء( ): اتصطلحات الفقهية اللاحقة
 . (2حاشية ، 90: 1972أيضًا كارتر 

اتىواد   تجوهلىت فقىد  ، )وهىذا لىيس حصىرًا   بالإضافة  جم مواد تجارية وفقهيىة  
قًا أنها قد تعكس سيا من هل عندك شعير أو بر أو تمر؟ عل  الرغم: الهامشية من مثل

 : ((1: 485. بولاق/ 1: 434. باريس، ينظر الكتا ، تجاريًا
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وقد كان حت  في تلك الأيىام   1: 76. بولاق/ 1: 64باريس)الهضاعة  عرض
تعابير الزمن )لعقود ، من أسفلها( لامن الأفضل الشراء من أعل  الهضاعة اتعروضة 

: 94بىاريس الدعوى )، (208، 114-110/ 1. بولاق/ 93-90/ 1باريس ، الهيع
/ 1. بىىولاق/ 170، 122/ 1اخىىتلاف الأسىىعار )بىىاريس ، (1: 114. بىىولاق/ 1

. بىولاق / ح1: 434تعليم الحعابات )باريس، الزكاة، الصدقة، الربح، (200، 147
، (292، 1: 216. بىولاق / 183، ح1: 141الأوزان والأقيعة )بىاريس ، (1: 196

 الإدلاء بالشىهادة )بىاريس   ،(1: 285. بىولاق / 1: 245استهدال الهضىاعة )بىاريس  
 طلاق التذكير عل  ما يقع عل  اتؤنث واتذكر ككلينة ، (1: 473. بولاق/ 1: 421
 . (2: 174. بولاق/ 2: 180)باريس "العهيد"

 :للخيارات النحوية الفقهية النتائج

ناقشىه   مىن الكىلام   نىوعٌ تعاقىدي  ، وبشيء من التفصىيل ، سيناقش هنا تحديدًا
، 168-165/ 1. ويىل جىاء في أربعىة فصىول ) الكتىا  بىاريس      سيهويه في تحليل ط

 أثمىان يدور هذا النوع حول الكيفية التي تقال من خلالهىا  . (198-195/ 1. بولاق
بادً ىا وبشىكل   ، لقد حاول سيهويه كشف الطريقىة الىتي تعقىد بهىا الصىفقات     . الهيوع

حيث ، نقدًا(، ته يدًا بيد " )أيملحوظ مع التركيهل النحويل لى " كلينتُه فاه  جم فيَّ" و "بايع
و نما اتراد أنه بايعه فورًا في موقع ، لأن اتعن  الحرفي هنا غير مراد؛ يجب فيهينا النصب

اتعنى  اتىراد    شىرعية ، وبتعهير آخىر . (60)ولا يهم أكان اتخاطب قريهًا أم بعيدًا، الهيع
فإن الحتينية ، الشكل عند نطق هذه الكلينات بهذا: مختلفة عن اتعن  الظاهري للجينلة

وهذا يقود  جم سلعلة كاملة . ]للهيع  قد تمت بغض النظر عن معانيها الحرفية الشرعية
، قامرته درهينىاً في درهىم  ، ابعت الشاءس شاةً ودرهيًن: من مثل، من التعهيرات التجارية

وأخذت زكاة ماله درهينىاً لكىل   ، وبعت البر قفيزين بدرهم، بعته داري ذراعاً بدرهم
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وغيرها من التعهيرات التي توضح أن الشيء ، وبينت له حعابه باباً باباً، عل درهيناًأرب
. و لا فىإن اتعنى  لا يصىح شىرعًا    ، يجىب أن يىذكرا معًىا    شاةً وردهيًنا(، )أي وقيينته

وسيهويه يعني بهذا أن اتعن  لا يصح في حالة نية العقد بدليل صحة هىذه التعىهيرات   
، بعىتُ شىا ي شىاةً شىاةً    : نحو، يطة انتفاء القصد التعاقديمعنً  عند حذف "القيينة" شر

ولكن ]عند حذف القيينة  سيظن اتخاطب أنك بعت شياهك دفعة ، بعته داري بذراع
 . (61)وهكذا، وأن الدار كلها ذراع، واحدة

ا ما تحذف القيينىة أو نىوع اتهىاع في الكىلام     كثيًر، وكينا لاحظ سيهويه، غير أنه
الىبر  : أو يقولىون ، طىارحل القيينىة  ، كان البر ]يهىاع  قفيىزين   :فيقول الناس، العادي
ويرجع سيهويه سهب عينلىهم هىذا  جم أنهىم في    . طارحل نوع القيينة ]درهيًنا ، بعتل

لأن الدرهم هو الذي تعىعر  ؛ اتثال الأول يعلينون في صدورهم أن )بدرهم( مقصود
ر ما تحصل عليىه مقابىل   ما مقدا: وكأنهم بذلك يجيهون العؤال، عليه الأسعار عندهم

وكأن أحىدًا  ، الدرهم؟ بينينا في اتثال الثاني هم واتخاطب جميعهم يعرفون ماذا يعنون
" الكيلة )أي القفيزين( ]تهىاع   : ما قيينة كيلة البر؟ فتلق  الإجابة التالية: كان قد سأل

مىر  ينصحنا سيهويه في هذا الأ. (1: 196. بولاق/ 1: 166. بعتل ]درهيًنا  )باريس
و ن كىان الخليىل قىد عقاىد الصىورة نوعًىا مىا        ، وما أشههه بإجرا ه كينا أجرته العر 

 . (62)بإشارته  جم تحليل بديل

 نه يضع عينلية التحاور . مقاربة سيهويه التداولية هنا تبرهن عل  نفعها بنفعها
وهىو يفىرق بىل اتعنى  اتىراد واتعنى        ، في واقع حي مفترضًا جميىع قواعىد غىرايس   

كينا أنه يأخذ في عل الاعتهار الخصىا ص النحويىة فيينىا يتعلىق بالحىالات      ، ريالظاه
: لو أخذت جملة خبرية من مثل يجىوز أن تقىول  . ومقاصد اتشاركل (63)الخارج لغوية

( خىارج سىياقها هنىاك    1: 197. بولاق/ 1: 166. بعت الدار ذراع بدرهم )باريس
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 فقهيةوكأنه من الناحية ال، فقهيًات عينلا طريق تعرفة ما  ذا كان وُجدتا ، ]في الكتا  
ا أو كانىت عينلًى  ، ". الخ... القول ]في صيغة تعاقدية ملزمة  "أنا أبيع بموجىب  (64)جا ز
. (65)الخ"... " أنىا أبيىع بموجىب   : من الجا ز أن تقول، وفقًا لقواعد النحو، وكأنه، نحويًا
عنىدها عرفنىا   ، ترح الخليلكينا اق، ناقش سيهويه  مكانية حالة الرفع في )درهم( يناحين

هىو تحديىد النتىا ج    ، على  كىل حىال   ، لقد كىان الهىدف  . فقط أن الحديث عن النحو
  و لا تاذا يثير الأمر من الأساس؟. للخيارات النحوية الفقهيةالشرعية و

 :المنطق وعلماء النحو والفقه

 هىومٌ التاسىع اتىيلادي مف  / اتنهجيةَ في القرن الثالىث الهجىري   هنيةال لقد دخل
وأن تنفىذ  ، مفاده أن العلم يجىب أن يهنى  بشىكل منطقىي    ، من منطق أرسطو معتعارٌ

ولحوالي قىرن ونىص   ، لقد كان هناك. ذلك هو الترتيب اتنطقي. مهاحثه بشكل منظم
قدر كهير من التجريىب قهىل أن تصىل العلىوم  جم النقطىة الىتي يمكىن عنىدها         ، القرن

اتؤلَّف بىل  ، ن مثل مفتاح العلوم للخوارزميلا سيينا في أعينال م، تعريفها وتصنيفها
ذكر هنىا مناقشىتل مىن تلىك الفىترة      سىتُ . م997/ هى387م و 976/ هى366سنتي 

 . فقهبوصفهينا برهانًا عل  اترحلة الانتقالية في تطور عليني النحو وال

/ 285أثىاره اتىبرد ابتىداءً )ت   ، ( خلافًىا 943/ 332. اد )تلقد نقل ابن ولاى 
وضعية الدلالية لأفعال الأمر والنهي فيينا  ذا كانا يلتقيان منطقيًا أو لا حول ال، (898
هل الأمر معاو  للنهي في النهي عىن عينىل الضىد؟ وهىل النهىي معىاو  ل مىر        ، )أي

" كل أمر أمرت : (42ص ، اتوجب لعينل الضد؟ وهنا نص كلام ابن ولاد )الانتصار
ولهذا كىان التعجىب   ؛ نهيتس أمرتس بخلافه"   فإذا... به فأنت في اتعن  ناه  عن خلافه ]

احتينال كون هذا الجدل يعىود  جم  . اتثهت حاذاراك يحتوي عل  معن  النفي "لا تقتر "
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ص ، Versteegh ،1977)قىارن   (66)الرواقيل ليس مىدار الاهتينىام الر يعىي هنىا    
دل في و نما اتهم هنا هو ملاحظة كيف أثارت هذه الهيئة الفكرية مثل هذا الج، (181

لقىد كىان اتىبرد مىن بىل أوا ىل النحىاة        . وقت   يرس فيه علم أصول الفقه النور بعىد 
القدام  الذين كشفوا عن الأثر اتهاشر ل فكار اليونانية قهىل أن يكىون هنىاك وثىا ق     

ربما عن ، تكون تلك الأفكار قد انتشرت بشكل عفوي مما يرجح أن؛ (67)يعتيند عليها
وهىو يؤكىد   ، ابن ولاد نفعه متردد جىدًا .  لنظرا هم اتعلينلطريق العليناء اتعيحيل

 لا مىن  ، بشكل قطعي أنه لا يمكن القطع نفيًا أو  يجابًا بخصوص دلالىة أفعىال الأمىر   
خلال الاستدلال الذي به نقرر ما  ذا كان فعل الأمر يأمرنا بفعل أمىر أو ينهانىا عىن    

 . فعل ضده

ده عنىد علينىاء أصىول الفقىه حىل      تتطابق لغة وأسلو  هذه الحجة مع ما نجى 
/ 403. نجد عنىد الهىاقلاني )ت  . تناولوا هذه القضية في وقت لاحق من ذلك القرن

( 207-198/ 2وهو من أعظم اتؤيدين تفهوم التكامل( في كتابه التقريب )، 1013
أن النقاش حول هذه القضية أخذ يتعع في وقت بلغت فيه الأدوات النحوية واتنطقية 

وأظهر فيه معتوى الحجاج أن جدل أرسطو قد اسىتوعِب  ، متقدمة من النضجمرحلة 
هناك قدر لا بأس بىه مىن العفعىطة مىن قهىل معارضىي الهىاقلاني الىذين         . بالكامل
ومىن هنىا لا   ، أن أفعال الأمر والنهي تختلف من حيث الصياغة، فيينا يدعون، يدعون

ي سفعطة معارضيه مع برهنة لقد ربط الهاقلان. يمكن أن تكون مكينلة لهعضها الهعض
ومن خلال معاييرهم بأن  ا به عليهممحتجً، صحة الشيء من خلال  ثهات فعاد نقيضه

بحجة عينليىة تكينىن في أن    ]رده[ا مختتيًن، الأمر اتثهت يمكن تعريفه بأنه غير ترك ضده
معاني أفعال الأمر والنهي تدرك بشكل تلقا ي من الكلينات نفعها مىن دون الحاجىة   

 لا أنىه حقًىا   ، نوعًا من التداوليىة  اعد هذيوع من الاستدلال اتنطقي )بينينا قد لا  جم ن
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عكس أن طىرق الاسىتدلال   وي، من قهيل اختلاف الآراء في عينلية الاستلزام الحواري
وخاصىة الفصىل   ، Ali (2000)ينظر في ذلىك  ، كانت معألة خلافية بل الأصوليل

ا من التقدم منذ تعريف سىيهويه الهعىيط   وهكذا نرى أن هناك خطًا واضحً. الخامس(
، (7-1: 126. بىولاق / 1: 105. نحويىة )بىاريس   أصىناف ل مر والنهي بوصفهينا 

للهىاقلاني   كليًىا بالحجج اتنطقيىة اتنظينىة    وانتهاءً، اد الجدلية لهينامروراً بمعالجة ابن ولا
 . ورفاقه الأصوليل

. لدينا في العابق مجرد معطياتأصهح لدينا الآن نظرية بينينا كان ، بعهارة أخرى
. أصهح هناك اتجاه عام ينتصر للنظرية عل  حعا  اتعطيىات ، وفي ظل هذه الظروف

لا تعىدو عنىد سىيهويه أن تكىون      الىتي  ولعل أبرز مثال عل  ذلك معالجة كلينة )كذا(
مثلىها في ذلىك مثىل كلينىة     ، أكثر من كلينة مههينة العدد )كناية يكن  بها عن أي عدد

وتتصرف ]نحويًا  كى "كم الاستفامية" في طلههىا اسًمىا   ، لتي تشير  جم أي شخص(ا "فلان"
 . (1: 297. بولاق/ 1: 256. كذا وكذا درهيًنا ))باريس: يكينلها منصوبًا

أصهح لدينا نظام أكثر ، العاشر اتيلادي/ مع حلول نهاية القرن الرابع الهجري
/ 384. دما اقىترح الرمىاني )ت  عنى وذلىك  ، كان علامة فارقة لذلك القرنو، اتعقيدً
لأن ؛ 20-11وحدها تدل عل  الأعداد من  (كذا)أن كلينة  في شرحه للكتا  (994

 21تدل عل  أعداد مركهىة مىن    (كذا وكذا)بينينا ، تلك الأعداد تعامل كأعداد مفردة
 ولكنىه   ، كان الرماني مشتهرًا بمهالغاته اتنطقية الصارمة في تجاربه مع اللغة. (68)فأكثر

/ 628. مقارنىة بىرخرين كىابن معطىي )ت     يذهب أبعد مما كان باسىتطاعته أن يفعىل  
( الىذي  245-244 ص تراجع  ضافية ينظر، 23 فصل، الخينعون فصولال، 1231

 : نحو، ا يقار  بالضهط نحو الأعدادنجد عنده نظامًا مكتينلً
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 . درهم 10 جم  3كذا وكذا دراهم ة من 

 . ادرهيًن 99 جم  11كذا وكذا درهيًنا ة من 

 . (69)درهم فأكثر 100كذا وكذا درهم  ة من 

، يكون غير معىهوق  بشكل مدهش يكاد، تكلف واتصطنعيرتهط هذا النظام ات
وقد بقي ، وكذلك بالكوفيل )الذين لا يختلفون عنهم كثيرا في هذا العياق( بالأحناف

، 1871. )تمتيناسكًا عل  الأقل حت  القرن التاسع عشر في عينل ناصف اليىازجي  
ويدل ذلك على   . تزيد من اتراجع( Fleischer 568 :1ينظر ، في كتا  نار القرى

وخارج حدود الاسىتخدام  ، ت بشكل متزايد مجردةهحأص الفقهيةأن العلوم اللغوية و
كىذا( مىع نحىو    أبا حنيفة نفعه يىربط صىراحة نحىو )   ولا يهدو من اترجح أن . الفعلي

في  مىن مهالغىة مطىردة    حنافالأ مع ما اشتهر بهيتوافق  ولكنه، الأعداد بهذه الطريقة
الأمر الذي يمكن أن ينظر  ليه عل  أنه نموذج جيد تا يمكن أن يحدث ، التفكير اتتكلف

  . عندما يعتيند عل  اتنهجية أكثر من اعتيناده على  الكىلام الفعلىي    فقهيللحكم ال
 لالأصىىوليلكىن  و، تكىن اللغىة العربيىة الفصىىح  لغىة التخاطىب في ذلىىك الوقىت      

 . في معتوى لغة التخاطب اليومي غير معتعينلةاستطاعوا توظيف قواعد لغة  

 :نقاط التلاقي بين سيبويه والأصوليين

افىترض الأصىوليون أن طىريقهم الوحيىد للتعامىل مىع       ، ولعينل الشيء نفعه
فيينا يلي بعض التوضيحات الىتي  . النصوص كان من خلال الاستعينال الطهيعي للغة

ومقاربىة الأصىوليل للىنص    ، كس لنا التشابه الأصيل بل مفهىوم سىيهويه للكىلام   تع
 . الديني
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 لأساسىية كلام الله لابد أن يتوافق ]تفعيًرا  مع القواعىد ا ، كينا أشير  ليه سابقًا
)لغىة الىنص   ، وكينا وعاه وفهينىه الأصىوليون  ، بالإضافة  جم ذلك. لنحو اللغة العربية

، ومن هنا. ش  وطرق التواصل الهشري حت  تدرك وتفهمينهغي أن تتينا (70)القرآني(
أو ،  جم مراعاة اتعن  فيينا يتعلق بىدوافع اتىتكلم )الله  ، كينا سيهويه، سع  الأصوليون

ولعىل أبىرز مثىال عنىد     . والعياق الحياتي الواقعي الذي جاء فيه الخطىا  ، الإنعان(
الىتي ربمىا   ، ما أتىاني رجىلٌ  : جملة، سيهويه يوضح اعتيناد اتعن  عل  الدوافع والعياق

لا رجىل  "أو ، ")بىل أكثىر(  ، أو "لا رجل واحدًا أتى   لىيّ  ، تعني "لا رجل )أبدًا( أت   ليّ"
/ 1: 20. )بىاريس  ")بل امىرأة( ، لا رجل أت   ليّ"أو ، ")بل ضعيف(، )قوي( أت   ليّ

ي لا توجد أدلة لغوية قاطعة على  نحىو يرشىدنا  جم اتعنى  الىذ     . (71)(1: 27. بولاق
وفي هىذه الحالىة   ، تكينن الأدلىة فقىط خىارج العىياق اللغىوي     . يدور في ذهن اتتكلم

وهىذا يقودنىا  جم معرفىة    ؛ عند أي سؤال سيجيب عليىه اتىتكلم   ]تلك الأدلة[ تتوقف
ليقدم لنا شروحًا نفعية للخيارات التي ؛ العهب الذي جعل سيهويه يقضي وقتًا طويلا

لعينىل الشىيء    أصىول الفقىه  لجأ عليناء ، ون لاحقةبعد قر. ربما تكون في ذهن اتتكلم
محاولل فهم مقاصده من خلال فقط افىتراض أن الله يخاطىب   ، نفعه في فهم كلام الله

 . (72)عهاده بلغتهم وبطريقة واضحة وعقلانية وفي ظل ظروف عادية

، فاتخاطهون في الاقتهىاس التىالي  ؛ تقرير هذا الأمر عند سيهويه أمر مفروغ منه
هىو مىن    (الُله)ولكن في هذه اترة ، في كل خطا  يومي اتخاطهون أنفعهم سهم النا

 : يخاطههم

 اتخاطهون علم، الكلام انقض  حت "  أمهاتكم عليكم حرمت" : ]الله  قال وتا
: 160. " )بىاريس ... توكيىدا ، الله كتا : وقال، عليهم مثهت، عليهم مكتو  هذا أن
 . (24-23: سورة النعاء، 1: 191. بولاق/ 1
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محاولىة التعليىل لىذكر الحكىم اتكتىو        هوالاقتهاس العابق  اللافت للنظر في
وهو أن اترسىل في  ، الكتابة لا تتناسب والتحليل التداولي لعهب بعيط: ]كتا  الله 

فضلا عن أن يكىون هنىاك   ، ليس هناك أي عينلية تخاطب. الكتابة عادة ما يكون غا هًا
ينىدر ذكىر   .  اتىتكلم واتخاطىب  ور طرفي الحوار ]من غير حض، أي استلزام حواري

، أما بالنعهة ل صىوليل . و ن ذكرت فهشكل ثانوي وهامشي تمامًا، الكتابة في الكتا 
بل كانت حالة خاصة من أفعال الإيمىان  ، فلم تكن الكتابة أيضًا وسيلة تواصل طهيعية

ل أخىرى تتطلىب   وأفعىا ، أو الاقىتراض ، والإقىراض ، من مثىل الزراعىة  ، في اتعتقهل
وقىت وصىول   ، أن اتتلقي عادة مىا يكىون على  قيىد الحيىاة     ، استصحا  الحال )أي
علينىىا هنىىا أن نعىىجل الإعجىىا     . (73)(80ص، Ali 2000الرسىىالة لىىه )انظىىر   

لالتزامهم في اعتقادهم أن كلينات الله ورسوله مىن اتينكىن فهينهىا مىن     ؛ بالأصوليل
معالجة من خلال آلية حفظ ،  جم حد كهير ،كانت هذه اتفارقة: خلال النصوص اتدونة

تتوقف عن كونها مجرد وثيقة ، عندما تحفظ في الذاكرة، لأنها؛ النصوص عن ظهر قلب
–حىديث( لا يختلىف   ، وتصهح حدثًا مر يًا منطوقًا )قرآن، كتا (، مكتوبة )مصحف

 . عن الخطا  اتتذكر -عصهيًا

نفس أسلو  خطابهم لهعضىهم  ويخاطب الله عهاده عندما يخاطههم ]في كتابه  ب
، يقول ]تعاجم  في سىورة النعىاء  : لعلينه بوضوحه عندهم؛ فيحذف في كلامه، الهعض

يشىرح  . "وسلَا يسحْعسهسنسّ الَّذِينس يسهْخسلُونس بِينسا آتساهُمُ اللاهُ مِن فَضْلِهِ هُوس خسيْىرًا لَّهُىمْ"  : 180آية 
ول للفعىل "يحعىب" اجتىزاء بعلىم      ن الله حذف الهخل اتفعول الأ: سيهويه ذلك بقوله

أي شخص كثير . (74)(1: 395. بولاق/ 1: 347. لذكره يهخلون )باريس، اتخاطَب
سيكون مألوفًا لديه هذا النوع من اتنهج في تفعير القرآن من خلال ، اتدارسة للتفعير
 . مصادر الأصوليل استثناءً في استعينال هذا الإجراء توليع، التفعير بالتقدير
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. مع الأصوليل هي "قرينة العلامة العقليىة"  قطة الثانية التي يلتقي فيها سيهويهالن
أن اتتكلم لديىه القىدرة العقليىة على  صىياغة      ، و ن   يصرح بذلك، يفترض سيهويه

كانت هذه الفكرة مضيننة في مصطلحه "معتقيم" اتعتعينل لقد . الفكرة و يصالها بنجاح
مصىطلح   هومة تمامىا في معانيهىا اتقصىودة، وكىذلك في    تكون مفللحكم عل  الأقوال التي 

قصر الأصوليون هذه ، اتقابلفي . "مراد" اتعتعينل للحكم عل  معن  الأفعال الكلامية
لقد كان عليهم أن يقرروا من هو الذي يُعينح له أن . القرينة عل  مهدأ شرعي واضح

ييد أولئك الىذين لىيس   وكان عليهم تح، ]كلامًا يعتحق أن يحينل عل  وجه  ما[يتكلم 
مىن   ]وفهم فحوى الخطا  فهيًنىا كاملًىا  [ لعدم قدرتهم عل  التعهير؛ لهم صفة شرعية

. ومن هنا، وضىعوا الشىروط التاليىة للكىلام الصىاً شىرعًا )       والمجانلمثل الرضع 
 : (75)(1233/ 631، نقلا عن الآمدي، ت. Ali 42 :2000مقتهس بتصرف من 

 ؛ دًاأن يكون النطق به مقصو بيج .1
 ؛ أن يقصد به مخاطهة العامع .2
 . وقادرًا عل  فهينه، أن يكون العامع عاقلًا .3

أي قصد لأن من يعبر عن ؛ ا معهقاًيفترض الشرط الأول وجود العقل افتراضً
 نّ هىذا الشىرط يفىترض    بىل  ، هو بالضرورة عاقل، سواء أكان شرعياً أم غير شرعي

ويعتهعد . (76)ا من تعريف اتعلم(جزءً)لاحقًا أصهح شرط العقل كون اتتكلم معليًنا 
، والثالث يقعد للغة الخطا  في مجتينع عقلاني، الشرط الثاني حديث النفس واتناجاة

مىع  . ا عن  عطا نا لمحة عن الكيفية التي يرى الأصوليون فيهىا أنفعىهم في الحىوار   فضلً
ينهغي ملاحظة أن ، ابتداءًاتثارة  الفقهاستذكار فكرة التطور اتتهادل بل عليني النحو و

فأصهح حديث مىن  ، للخطا  وجدت طريقها نحو علم النحو فقهيةال ريفاتهذه التع
وحت  الطير مقلدة الهشر معىتهعدًا لعىهب واحىد وهىو أن     ، وحديث النا م، لا يعقل
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/ 977. الشىربيني ت ، حديثهم لا يصدر عىن نيىة وقصىد )ينظىر على  سىهيل اتثىال       
 . (عند سابقيه ير قهلُكان هذا الأمر قد أثو ن ، 1570

في . نفعها واتعايير سهحانه وتعاجم  في خطابه لعهاده الشروطلقد استخدم الله ]
لديه من الصفات ما يمكنىه  . كان يتحدث في خطا  عقلاني مقنع، سهيل الهيان لعهاده

ويخاطىب  ، ومقدرة خارقىة على  الهيىان   ، و رادة، فهو ]سهحانه  ذو حكينة، من ذلك
والىتي يتعىذر النظىر    ، غة التي يفهينونها )هناك بعض الشواهد ]الآيىات  اللبمثل  عهاده

و لا أصىهح الىوحي لا   ، في التأكيد عل  أن الله يوحي لأنهيا ه بلعان قومهم،  ليها هنا
بالنعىهة  . لا يمكن معاقهة اتذنهل لعدم اتهاعهم أوامر لا يعىتطيعون فهينهىا(  : معن  له

 ذ ؛ ا اتوضوع الر يس لأطروحاتهمعهاده تكون دومًطريقة الله في الهيان ل، ل صوليل
ودلالاتهىا  ، مع عىرض مفصىل عىن طهيعىة اللغىة العربيىة       يهدؤون أعينالهم عادةً هم

/ 436. عىل الهصىري )ت  الحعل  نحو ما نجد في الفصول التينهيدية لأبىي  ، الشرعية
ية عل  نحو مىا  أو قد يثار اتوضوع بعد تغطية القضايا اتعرف، اتعتيند ( في كتابه1044

 . (316/ 1في كتابه التقريب )، (1013/ 403. نجد عند الهاقلاني )ت

  :المعنى المعجمي بين سيبويه والأصوليين
لا يعىدو  ، الأصوليل ولاحقًا عند اتعن  اتعجيني للكلينات عند سيهويهأصهح 

 جم مزيىد مىن التراجىع     وشرح اتعن  باترادف لا يقىود  لا . (77) لا أن يكون اعتهاطيًا
ولا يعدو اتعن  أن يكىون أكثىر   ، (78)(2: 312. بولاق/ 2: 399. باريس، )الكتا 

ولهذا كان الفعل "أراد" ومشىتقاته الأكثىر شىيوعًا في الكتىا  )ورد     ؛ من القصد واتراد
وهنىاك  ، 1976 وفقًا لى تروبىو ، في صيغة اتهني للينجهول 20فضلا عن ، مرة 1362

معنى   ا للفىرق بىل   ا تمامًى من الواضح أيضًا أن سيهويه كىان مىدركً  . (أيضا مرادف له
و"معنى  الحىديث"   ،  ذ قد أشار أكثر من مرة  جم "معن  الكلام"؛ (79)القول ومعن  الجينلة
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. مفرداتىه مجينىوع  جزءًا من بهعاطة  اوليع، اللذين هينا جزء لا يتجزأ من معن  القول
ري للدلالىة على  معنى  الأفعىال     وكلينة "معنى " تعىتعينل في الغالىب وبشىكل حصى     

، وطرح العىؤال ، من مثل أفعال التعهير عن الفجاءة، وليس معن  الكلينات، الكلامية
وحتى  معنى    ، ومعن  النداء، للدلالة عل  معن  القعمكينا تعتعينل . الخ... والأمر

 . الخ.. ومعن  التنوين، النحوية مثل "معن  النصب" التصنيفات

في أن كليهينىا يحىدد معىاني    ، للنظر بشكل لافت، ليليلتقي سيهويه مع الأصو
فالواو العاطفة تعتعينل للتشريك والجينع من غير ؛ الحروف في ضوء وظا فها الخطابية

ومثلها الفاء العاطفة في الجينع والتشريك "غير أنها تجعىل ذلىك منعىقًا    ،  فادة الترتيب
يقىارن ذلىك   ، 2: 304. بىولاق / 2: 330. بىاريس ، بعضه في  ثىر بعىض" )الكتىا    

تعريىف  . والفىاء للتعقيىب(  ، الواو للجينىع : 20/ 1باختصار أبي الحعل في اتعتيند 
للينوافقىة أو   -كينىا هىو متوقىع   -ا مىن أن تكىون  فهدلً، سيهويه لى)نعم( مثير للاهتينام

/ 2: 339. بىاريس ، عِدة وتصديق" )الكتىا   ..": فقد أعطاها تعريفًا تعاقديًا، الاتفاق
 أعىدُ ، ينينا يوحي اتعن  العابق بنوع من الالتزام التعاقدي )نعىم ب. (2: 312. بولاق

أصىدقك فيينىا قلىت( الىذي     ، فإن اللاحق يؤكد قهول عرض معل )نعم، أعينله( أنْ
 . يعني في سياقنا تصديق وصف الها ع للهضا ع أو شروط العقد

  يتعاءل سيهويه يومًا عن أصل اتعن  عل  خىلاف الأصىوليل الىذين كىانوا     
يتينثل . من النصوص فقهيجهون معرفة ذلك قهل أن يشرعوا في استخراج الحكم اليو

أصىول  وبهىا تمىايز علينىاء    ، ذلك جليًا في النقاشات التي استينرت قرنًا ونصف القرن
كانت تلك النقاشات تحاول التوفيىق بىل  مكانيىة    . عن موقف سيهويه الغامض الفقه

كجزء . اللغة العربية ليعت أقدم لغة  نعانيةعدم محدودية اتعاع اتعن  وبل حقيقة أن 
بىأن   ]طهقًىا ل صىوليل  [ يمكن القول، الأمر الذي لن يناقش هنا، لحل هذه الإشكالية
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آدم عليه العلام كان يتكلم العربية عندما كان في الجنة قهل أن يههط منهىا  جم الأرض  
ا ظهرت فقط بعد ذلىك  و نم، عل  الرغم من أنه   يتكلم العربية في نزوله  جم الأرض

بشكل تدريجي حت  وصلت  جم مرحلىة الكينىال في عهىد وريثىه في النهىوة       وتطورت
 . ]صل  الله عليه وسلم [(80)محيند

الىذي حىرره   ، لقد ظهر بعد سيهويه نقاش معتفيض حىول أصىل نشىأة اللغىة    
ن بىل كونهىا   و( وانتهى   جم أن النحىويل منقعىين   1963-1964) Loucel لسيلو

ل بخصوص عدم وجىود  سيالفجوة التي أشار  ليها لو. اصطلاحية تواضعية توقيفية أو
الأمر ، مازالت باقية، الفقهيةأصل نشأة اللغة في العلوم الهحث في دراسة مقارنة حول 

يكفي أن نلاحىظ أن هنىاك   ، أهداف الدراسة الحاليةنطاق في . الذي لن نتطرق له هنا
ولكىن تركىت هويىة    ، في بعض طرقهىا تواضىعية   عامًا  جم الرأي القا ل بأن اللغة اميلً

أو ، (81)]سىىهحانه وتعىىاجم[ربمىىا يكىىون الله : وربمىىا بشىىكل متعينىىد، الواضىىع غامضىىة
أو جميع متكلينيها الذين اتفقوا فيينا بينهم عل  معاني ،  الأوا ل باللغة العربيةلاتتكلين

 . الكلينات

وجد اتعن  بشكل ولكن يظل الخلاف الحقيقي حول ما  ذا كان من اتينكن أن ي
يىرون أن  ، أحد أطياف هىذا الخىلاف  ، كان اتعتزلة. ستعينالهاامعتقل في كلينة ما عند 

بينينا يرى الطيف الآخر الىذي يمثلىه ابىن    ، معن  قهل أن تعتعينل تحتوي عل الكلينة 
جميىع هىذه القضىايا    . أن الكلينة لا تحوي معن  في الواقع ما   يىتم اسىتعينالها   -تيينية

أن جميىع هىذه    الحاليىة هىو   ما يهىم الدراسىة  . Ali (2000)(82)يد عرضها بشكل ج
، ليعىت موجىودة في الكتىا    ، بما فيها مصطلح )واضع( باتعن  اتشار  ليىه ، الأفكار

ربما بفعىل تىأثير حىوارات أفلاطىون حىول مىا  ذا       ، ومن اتؤكد أنها ظهرت فيينا بعد
 . كانت الكلينات تتضينن معن  بطهيعتها أو بالوضع
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كان من اتهم فصل اتعن  عن مرحلة ما قهل  أصول الفقهعليناء  نظر من وجهة
خِىذ اتعنى  اتعجينىي    أُ، وعل  الرغم من الخلاف حىول أصىل نشىأة اللغىة    . التدوين

أو بشىكله  ، أي كينا نقله لنا أهىل اللغىة  ، أكان بوضعه الأصلي سواءً، للكلينة كينا هو
تعن  اتعجيني للكلينة من اتينكىن أن  وهذا يعني أن ا. المجرد اترتهط بالاستعينال الآني

نجىد أن  ، ووفقًىا لهىذا اتفهىوم   . يعامل بشىكل طهيعىي على  أنىه اصىطلاحي تىوافقي      
عىادوا أخىيًرا  جم رأيىه حىول     ،   يكن سيهويه فيه طرفًىا ، الأصوليل بعد نقاش طويل

هىو  ، بغض النظر عن أصىل منشىئه  ، فأصهح اتعن  عندهم. الوظيفة التداولية للينعن 
يصهح للغة معن  عند الأصوليل عندما يكىون  ، وبتعهير آخر. تعينال الفعلي للغةالاس

تقييىد اتعنى  وفقًىا للعىادة أو اسىتعينال      . لها تأثيرات مشروعة خارج الكلام الفعلىي 
تكىون النتيجىة   ، ومىن هنىا  . المجتينع يعاعد الشريعة عل  ضهط تصرفات ذلك المجتينع

الأعراف اتعتىادة  يني اللغة مجبرون للهقاء مع واحدة للنحويل والأصوليل في أن متكل
 . سواء أكانت لغوية أم اجتيناعية

، القول  ن سيهويه أخذ وجهة نظىر الأصىوليل حىول اللغىة    ،  ذن، من اتينكن
، عىدَّ ، رأى): تأمل تفعيره التداولي لأفعىال مىن مثىل   . وهم أيضًا أخذوا وجهة نظره

( قلهيىة تخدم )رأى( بمعنى  )الرؤيىة ال  يجوز ل عين  أن يع: لخ( عندما يقولا... علم
 اتوقىف ونظير هذا . (83)(1: 18. بولاق/ 1: 13)باريس  فيقول "رأيت زيدًا الصاً"

هنىا  ، 804/ 189. ت، 749/ 132. الشىيهاني )و كينىا عنىد   نجده عند الأصىوليل  
الرجل الأعين  الذي يعتطيع تمييز الهضا ع التي للهيىع  : (84)يلاحظ معاصرته لعيهويه(

 . (81ص ، الشراء في نفس موضع الرجل اتهصر )الجامع عند

ولا ، عىرف في مرات عديدة عل  أولوية الاسىتعينال وال يؤكد سيهويه  لقد ظل 
، عنىده ، تلىك التعىابير  . شيء أفضل في توضيح ذلك من نقاشه لتعىابير اتىدح والىذم   
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ولهىذا  ؛ اعند اسىتعيناله اتهاع عادات العر  ب فيها بل يج، ليعت مطلقة في الاستعينال
 ]وأيضًىا [. زرع  ا أو تىاجرس خياطًى كىأن يكىون   ، ما ليس بنهيه  عند الناس يمتنع أن تعظم

لىو  . "ليس كل شيء من الكلام يكون تعظييًنا لله عز وجل يكون لغيره من اتخلىوقل 
/ 1: 214)بىاريس   (86)/(85)وكىان عظييًنىا"  ، تريد العظينىة   يجىز  ، الحيندُ لزيد : قلت

الرغم من صحة استعينال بعىض اتقىولات اتعىينوعة مىن      وعل . (1: 252. بولاق
هو مني مربط الفرس" )باريس : فإنه يمتنع )القياس( بالقول، مثل "هو مني موضع الإزار"

الاستعينال ، عل  هذا النحو، وقد ناقش أبو الحعل. (87)(1: 206. بولاق/ 1: 174
يدل عل  كونه مشكلة مما ، (28-22: ح 17/ 1والتداخل بل اتعاني )ينظر اتعتيند 

 . (88)( بمزيد من التفصيل2000محورية لعلم الدلالة الأصولي كينا وضحه علي )

من اتينكن مقارنة  دراك سيهويه لاستعينالات الكلام اتنجىز واتُحقىق   ، وأخيرا
التي كتهىت  فقهية في الأعينال ال نفعها  فكارل من تعابير أكثر عينقًا ووعيًا مع ما نجده

ليناء أصول الفقه تصنيفات أرسطو للجينل )وهي تصنيفات ابتكرت بعد أن تشر  ع
 . والالتيناس، والأمر، والطلب، وتشينل وظا ف النداء، بعد عصر سيهويه(

"نصىب  : نجد أن سيهويه عندما عرف اتنادى في نحو )يا عهىدسالله( بقولىه  ، هكذاو
 ها جعل ال، (1: 303. بولاق/ 1: 262عل   ضينار الفعل اتتروك  ظهاره" )باريس 

مفتوحًا للآخرين لتقدير هذا الفعل من نحو )أنادي( رغم أن اختياره لفظ )الفعل( هنا 
عهىارة  مثىل  ،  ذا ما عرفنا أن هناك حالات يكون تقدير )فعل( فيها متعذرًا، مهم جدًا

ربما يكفىي ذلىك )لاسىيينا عنىدنا     . )سهحان الله( التي لا يوجد فعل متاح ليُعهّرس به هنا
مع ملحوظات سيهويه الأخرى حول اتقولات المحذوفة كينا في "خيرس مقىدم "  نقرن ذلك 

سىيهويه كىان مىدركًا للجوانىب الإنجازيىة لىى )يىا(        : لنجيز الافتراض التىالي ؛ أعلاه(
نجىد أن أولئىك الىذين عىاملوا )يىا(      ، في اتعالجة الأصىولية . وعناصر الكلام الأخرى
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( تعرضوا لنقد شديد من قهىل أبىي الحعىل    ا محذوفًا من مثل )أناديبوصفها تمثل فعلً
)يىا( مىع   أنّ على    وبشدة هىذا الىرأي بنىاءً    أبو الحعل لقد رفض. (20/ 1)اتعتيند 

وهىو  . ]فلا حاجة لتقىدير الفعىل  [؛ فعل نداء قد حدث اسمها تؤدي في ذاتها خبر أنّ
 لقىد . بعىدما تركىه سىيهويه ضىيننيًا كينىا يحىدث في الغالىب       ، هنا يجعل الأمر صىريًحا 

أولئك  يرجع دوافعمما جعله ، جدليةقضية في عصر أبي الحعل  أصهحت هذه اتعألة
يريىدون تهعىيط اتعىألة لأغىراض      ما لكونهم ؛ الذين يرون تقدير فعل في هذه الحالة

في نظىر  ، يىا النىداء  .   يفهينوا مقصد سيهويه بحرف النداء لكونهم  ما أو، (89)تعليينية
 . هعها غير محتاجة لفعلأداة  نجازية بط، أبي الحعل
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 ةــالخاتم

ربما انطلاقًىا مىن عهقريتىه    ، ما تريد الدراسة الحالية أن تصل  ليه هو أن سيهويه
قىد اختىار أن   ، أو ربما بتشجيع من مجتينع عليناء اتعلينل الأفذاذ المحيطل بىه ، الخاصة

العصىر   يعالج اللغة بطريقة تجعله يتقار  بشىكل ملحىوظ مىع اتعالجىة التداوليىة في     
( رؤى تداوليىة أساسىية معىتيندة    2000) Aliالتي عدَّها ، (90)النقاط التعع. الحديث

بل ربمىا  . من اتينكن أن نجد بعهولة معظم نظا رها في الكتا ، من مصادر الأصوليل
عنىدما نقابىل تلىك النقىاط     ا الهحث من اتينكن أن نحصل عل  نعخة أكثر تنظييًنا لهذ

 . مواد  من الكتا  التعع واحدة تلو الأخرى مع
لكن التزاوج الذي حصىل بىل اتنطىق    ، كانت تلك الأفكار وليدة عند سيهويه

أدى ، العاشر اتيلادي/ والدراسات اللغوية العربية في القرن الرابع الهجري الأرسطي
تلىك   وقىد بلغىت  ، علىم الفقىه  في  للينوقف نفعىه  جم ميلاد نعخة أكثر وعيًا وتنظييًنا 

الثالىث عشىر اتىيلادي الىتي     / ا في أعينال القرن العابع الهجىري أوج تطوره الأفكار
من اتينكن هنا أن نشير بشىكل رمىزي  جم   . Ali (2000)وفرت اتادة الأكبر لدراسةِ 

و ن   يكن هذا اتصطلح ، مصطلح )القانون( بوصفه مؤشرًا عل  هذا التغير والتطور
سىتة  يرد عند سيهويه الذي ذكر  كينا أنه  ، ذا وزن وأهينية في حقهة الإسلام الوسط 

، صطلحات تدل عل  الاستعينال الصحيح للغة العربية )كان  حداها مصطلح سنة(م
لكنه شاع ، الحقهة نفعهامن  فقهيةكذلك   يكن مصطلح القانون بارزًا في العياقات ال

. عنىد الفىارابي )ت  نجىد  العاشر اتيلادي كينىا  / وكثر دورانه في القرن الرابع الهجري
وقد عزز هذا اتصطلح أن وجىود قىانون مىنظم    . (10ص ، ( )الإحصاء950/ 339

ومنذ نقطة التحول . محهذة وممكنة فكرة الأخلاق اليونانية كاننظام للعلوك عل  غرار 
يقىدم تفوقًىا يىثير    ، كينىا هىو الحىال مىع علىم النحىو      ، أصهح علم أصول الفقه، تلك
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ن النصوص الإسلامية التاريخية الإعجا  ليس عل  معتوى استيعا  الكم الضخم م
سار ، ومنذ ذ . بل أيضًا عل  معتوى مناهج الهحث اتنطقي واتناظرات الجدلية، فقط

بينينىا  ، لييننىع اللغىة مىن التغىيير    ؛ بشكل كهير شرعيًاأصهح النحو . العلينان بالتوازي
 . قابلة للتغييرأصهح علم أصول الفقه شيئًا فشيئًا تحليلا نحويًا لنصوص غير 

على   ، كانت  حدى نتا ج ذلك التحول  مكانية صياغة خمعة مهادئ للتواصىل 
والتي تبرز التناظر الهناء مىع قواعىد غىرايس    ، Ali (2000 ،64)النحو اتوضح عند 

 : (91)فيينا يلي تلك اتهادئ بشيء من الاختصار والتصرف. الأربع
 ؛  ظهار اتتكلم ااتراد للعامع .1
 ؛ صدق اتتكلم .2
 ؛ لكلام اتتكلم  عينال اتخاطب .3
 ؛ الحينل اتتهادر اتطابق لقصد اتتكلم(، اتهادرة من قهل اتخاطب )أي .4
 . الاستصحا  )بقاء ما كان عل  مكان( .5

هىذه  ، مىع مزيىد مىن الحىرص والدقىة     ، وقد طهق عليناء أصول الفقه القدام 
و  . الله" أو كينا يُعبر عنىه غالهًىا "بالهحىث في شىريعة    ، اتهادئ وغيرها لتفعير كلام الله

ولكن وصفه الشامل لكيفية عينل اللغة العربيىة بىل اتىتكلم    ، يكن ذلك غاية سيهويه
)هذبتىه  تداولية الأصوليل ووفر لجهىودهم العلينيىة أساسًىا    ل مثّلس سهقًاقد  واتخاطب

 . (التراثية اللاحقة النحويةُ الأعينالُ

 والفقىه العربىي  في النحىو  ، بشىكل مىا  ، لقد كان هناك دا يًنىا تداوليىة ضىيننية   
والمجتينع اتعلم يربطه نوع ، الإسلام نفعه عقد مع الله، عل  اتعتوى العام. الإسلامي

ا عل  غرار تعاقديً بُعْدًامن العقد الاجتيناعي في أن كل شيء يقال بل اتعلينل يحينل 
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ولعل ذلك أحد الأسها  التي تزجر اتعلينل . لغرايس كلامما نجد في نظرية  دراك ال
. لا سيينا عند نقل اتعلومة الدينية التي يعتيند عليها معتقىدهم ، الكذ  فيينا بينهمعن 

ولكىن  ، ؤثر على  الصىيغة اللغويىة   ي  يجعل سيهويه )الصدق( شرطًا أساسيًا مادام لا 
، وبكل وضىوح ، لأنه؛ الأصوليل أوجهوا جعل الصدق شرطًا لصحة القول الشرعي

ها تخبرنا أن اتتكلم كان كاذبًا )وتلىك نظىرة   طريقة تجعل الكلينات نفعمن ليس هناك 
لصعوبة الكشف عن الكذ  بشكل ؛ تتجاوز قاعدة الكيفية لغرايس اتعتحيل  نفاذها

 . (مقنن

لعل آخر ملحوظة نختم بها هىذه الدراسىة هىي الإشىارة  جم أن الهعىد      ، وأخيًرا
، وعينىل سىيهويه  اتوجود في الكتا  ما هو  لا تأكيد لجانهل آخرين من حيىاة   فقهيال

من خلال معرفتنىا الضىئيلة لتىاري     : أولا. وبهينا يتقار  بشكل وثيق مع الأصوليل
بل ، كهارحياته يمكن لنا أن نعتنتج أنه   يكن فقط عل  صلة قوية مع عليناء العربية ال

كينىا يىدلل على     : ثانيًا. الأوا ل فقهالو الدين كان أيضًا عل  صلة وتقار  مع عليناء
. لأكثر مصطلحاته العلينيةو مصدر  لهام تنهجه لقد كان أولئك العليناء ،ذلك الكتا 

وعل  الرغم من أن ذلك ليس كافيًا للإجابة على  القضىية الجدليىة حىول التىأثيرات      
 لا أنها تقوي الاحتينال القا ىل بىأن الكتىا     ، الأجنهية في النحو العربي بشكل كامل

ية في كل أبعادها الدينية والشىعرية  ووصف غير معهوق للعرب،  بداع فكر رجل واحد
 فقهىي والعامة والخاصة في  طار تنظيري معتوح  بشكل عينيق من مهىادئ النظىام ال  

ربمىا لا تقابىل   . لأي فكىر أجىنبي  ، عل  الغالب، والذي لا يدين بشيء، الناشئ آنذاك
 لكنَّىه تقىدير لاعتقىاده بحىق    ، هذه الرؤية بالاستحعان ممن نهىدي  ليىه المجلىد الحىالي    

ومن ثمَّ فإنَّ مثل هذه الهرطقات يمكن أن تنشىر مىن غىير خشىية مىن أي      ، الاختلاف
  . (92) جراء قانوني
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 .127-126اتزيني، حمزة، التحيز اللغوي وقضايا أخرى، ص  من هذه الترجمةأُخِذت ( 33)
أثيرت هذه القضية الجدلية بشكل معينىق وعلينىي ابتىداء مىن قهىل كىيس فرسىتيغ في كتابىه:          (34)

ة في الفكر اللغوي العربي( الذي كان يرى تأثر النحو العربىي بىاتنطق اليونىاني    )عناصر يوناني
وقد تهعه عدد من الهاحثل، غير أن فرستيغ نفعه   يقدم دليلًا واحدًا مقنعًا على  تىأثر النحىو    
العربىىي في نشىىأته بىىأي مىىؤثر أجىىنبي. وقىىد انىىبرى عىىدد مىىن الهىىاحثل وفي مقىىدمتهم بعىىض 
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ن  جم دحض هذا الإدعاء من أمثال جيرار تروبىو في بحثىه: )نشىأة النحىو     اتعتشرقل اتعاصري
العربي في ضوء كتا  سيهويه(، الذي نُشر في مجلة مجينع اللغة العربية الأردني، وكذلك مايكل 
كارتر كينا وضحت الدراسة؛ مما جعل فرستيغ في نهايىة الأمىر يقىر أن التىأثر كىان لاحقًىا في       

يكون النحو العربي قىد تىأثر في نهايىة القىرن      أحد ينكر أن ولاي. أواخر القرن الثالث الهجر
وهو ظاهر في الكتب التي ألفت لتعلىيم   الثالث الهجري، بعد ترجمت كثير من الكتب اليونانية،

الأصول الأساسىية للنحىو   وهو تأثر   يمس  العربية كاتوجز لابن العراج، والجينل للزجاجي،
خل من الحدود عل  النحو، واستعينال مصىطلحات منطقيىة في   ، بل يكاد ينحصر بما أدالعربي

حىول مناقشىة هىذه القضىية      تقعيينات اتعا ل، وما يصاحب ذلك مىن حواشىي وتعليقىات.   
فرضية اتعتشرق مايكل كارتر في أصالة النحو العربي لعهد اتىنعم العىيد    بشكل معينق ينظر:

ي لمحى  نموذجًىا،  ة القىرن الرابىع الهجىري   نحىا : الثقافة اتنطقية في الفكر النحىوي أحمد جدامي، و
ضىوابط الفكىر النحىوي،    محعب؛ والتفكير العقلي في كتا  سىيهويه، لمحينىد الُخىزيّم؛ و    الدين

 الخطيب.   يند بن عهد الفتاح، لمحدراسة تحليلية ل سس التي بن  عليها النحاة آراءهم

   الهحىث اتترجىم في لغىة واضىحة     أود التنهيه هنا عل  اتنهج الذي اتهعته الدراسة؛ حت  يخرج
أمينة تنقل وتوضح أفكاره في لغته الأصلية. )أ( في انعكاس لاقتفىاء مىنهج ولغىة اتعتشىرقل     
الأوا ل في طريقة الكتابة؛ تختفي العناوين الجانهيىة مىن الهحىث، الأمىر الىذي جعىل الترجمىة        

الهحىث وقراءتهىا   تعتحدث عناوين وتضعها بل معكوفتل؛ ليعهل عل  القارئ فهىم أفكىار   
بشكل تعلعلي واضح. ) ( دُمجت هوامش اتترجم مىع هىوامش الهاحىث، ولكنهىا ميىزت      
بالنص بل قوسل بذكر كلينة )اتترجىم( في نهايىة الهىامش. )ج( راجعىت الترجمىة اقتهاسىات       
الهاحث من الكتا  وغيره وصححت بعضها. )د( وضحت بعض الأفكار الواردة في الهحث 

في الهىامش. )هىى( رغهىة في تماسىك لغىة وأسىلو  اتى ، عولجىت أحيانًىا          بالشرح والتعليىق  
  .استطرادات الهاحث في م  الهحث بترجمتها في الهامش مع الإشارة عل  ذلك

كينا سيتضح في ثنايا الهحث، يقصد الهاحث هنا أن تنطق أرسطو تأثيًرا لاحقًا في تطور علينىي   (35)
 )اتترجم(.  فقهالنحو وال



 ناصر فرحان الُحريِّصد. 

 417                                        م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

الهاحث في الإحالة عل  الكتا  عل  طهعة بولاق الشهيرة، وعلى  طهعىة بىاريس الىتي     اعتيند  (36)
م، وقد أعيدت طهاعتها في أتانيىا مىن   1889-1881سنة  Hartwig Derenbourgحققها 

م. في ترجمة  حالات الهاحث على  الكتىا  سىوف أرمىز     1970سنة  Hildesheimقهل دار 
هاحث، وسوف أرمز لطهعة بىاريس بكلينىة )بىاريس(    لطهعة بولاق بكلينة )بولاق( كينا فعل ال

 Hartwig " الىتي اسىتخدمها اتؤلىف أخىذًا مىن الاسىم الأخىير للينحقىق        Derعوضًا عىن " 
Derenbourg .)اتترجم( 

النص كينا جاء في طهعة بولاق: "ولكن العهاد  نما كلينوا بكلامهم، وجىاء القىرآن على  لغىتهم      (37)
 )اتترجم(. 1/331ة هارون وعل  ما يعنون". وكذلك جاء في طهع

ذكر الهاحث أنه   يتعن له الرجوع  جم نص الإمام الشافعي، و نما اعتينىد على  ترجمىة ماجىد      (38)
(. وقد رُجع  جم نىص الشىافعي في كتابىه    مراجع الهاحثخدوري لكتا  الرسالة )انظر قا ينة 

حام تنهيىه الهاحىث   ضِّل هنا عدم  ق(، وجُعل ترجمة لنص اتؤلف. وقد ف52ُ-51الرسالة )ص،
 في النص للحفاظ عل  سلاسة الأسلو  )اتترجم(.

يتوافق كلام الهاحث هنا مع ما يذهب  ليه الكثير من مؤرخي علم أصول الفقه اتعاصرين  جم  (39)
عدّ الإمام الشافعي اتؤسس الأول لهذا العلم من خلال كتابه )الرسالة(، غير أن وا ل حىلاق  

( 59، 54، ص ات الفقهية في الإسلام، مقدمة في أصىول الفقىه العىني   تاري  النظريفي كتابه )
أصول الفقه كينا نعرفهىا الآن   تهصىر النىور حتى  أواخىر      ؛ لأن ابتكار متأخروضح أن ذلك 

، الذي   ينتج بحثا كىاملا عىن أصىول الفقىه، كينىا أن رسىالة الشىافعي        الهجري القرن الثالث
تمثىل المحاولىة الأوجم   ، و ن كانىت  ى مؤلفي هىذه الحقهىة  د أي تعليق أو دحض لدولِّنفعها   تُ

 لتجينيع الجهد اتنتظم للاجتهاد الهشري، والاستيعا  الكامل للوحي كقاعدة الفقه الأساسىية 
 )اتترجم(.

 أي تفعيرها وجعلها مفهومة لعامة الناس )اتترجم(. (40)

ال اللغوي مىن مثىل: قهىيح،    هنا يشير الهاحث  جم مصطلحات سيهويه في الحكم عل  الاستعين (41)
 ...الخوحعن، ومعتقيم
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يرى الهاحث،كينا سيتضح في ثنايا الهحث، أن اللعانيات التداولية من الناحية التاريخيىة مىرت    (42)
بمرحلتل هينا مرحلتا سيهويه والأصوليل قهل أن تنضج نظرياتهىا في العصىر الحىديث، وهىو     

ن بعىده في وضىع أسىس هىذا العلىم      يعجل بذلك سىهقًا لعىيهويه وعلينىاء أصىول الفقىه مى      
 (. )اتترجم

الكتا  الىذي ألفىه   عل   عند عليناء أصول الفقهفي تتهع جذور النظرية التداولية  كارتريعتيند  (43)
تحىت عنىوان:    م2000 ونشرته دار كيرزون برس سنةعلي يونس محيند باللغة الإنجليزية محيند 

Medieval Islamic Pragmatics: Sunni Legal Theorists' Models of 

Textual Communication ( الهحىث  اجعمرقا ينة ينظر .)     وقىد ترجمىه اتؤلىف للعربيىة
تحت عنوان: علم التخاطب الإسلامي:دراسة لعانية تناهج علينىاء الأصىول في فهىم الىنص،     

 م )ينظر قا ينة مراجع الترجمة(. 2006ونشرته دار اتدار الإسلامي في بيروت، سنة 
تعريىف  -ريفات علم أصول الفقىه وأكثرهىا ورودًا في اتؤلفىات الىتي أرخىت لىه      من أشهر تع (44)

هى(؛ حيث عرفه بأنه "معرفة دلا ل الفقه  جمىالًا، وكيفيىة   685القاضي الهيضاوي الشافعي )ت 
  (.1/16ل، صوعلم الأ  جممنهاج الوصول الاستفادة منها وحال اتعتفيد" )

بالقدر اتطلو . وقد ترجمها شاهر الحعن في كتابه )الدلالة  أي تقديم اتتكلم اتعلومة تخاطهه (45)
( على  هىذا النحىو: "أن تكىون معىاهينة      169 العينانتكية والبراجماتيىة في اللغىة العربيىة، ص   

 اتتخاطهل بالقدر الكافي دون زيادة أو نقصان" )اتترجم(.
( القاعىدتل في  84، ص قد جمع فليب بلانشىيه في كتابىه )التداوليىة مىن أوسى   جم غوفينىان       (46)

أكثىر ممىا هىو    على    دقاعدة واحدة عل  هذا النحو: " تقول ما هىو ضىروري بالضىهط ولا تىز    
 ضروري" )اتترجم(.

الرحمن بى" ليناسب مقالُك مقامسك"، )اللعىان واتيىزان أو التكىوثر العقلىي، ص      فعرها طه عهد (47)
 .)اتترجم( (238

ما يعين  في نظرية غىرايس بىالخروج اتعىوغ وغىير اتعىوغ       يريد الهاحث هنا أن يشير هنا  جم (48)
 .عل  تلك القواعد
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الوظيفة الدلالية للتراكيب النحوية  معن  الجينلة هو محور اهتينام علم الدلالة الذي يركز عل  (49)
بغض النظر عن أي بعد غير لعىاني.   تؤديه الجينلة يالذ عل  اتعن  الحرفيبدورها ترتكز  التي

لظىروف  معن  القول هو محور اهتينىام التداوليىة؛ لأنهىا تقىدم مىن خلالىه شىرحًا        في اتقابل، 
. بتعهير أدق، علم الدلالة مجاله اتنطىوق؛ لىذلك يهىتم بمعنى      أداء ذلك القولعند  الاستعينال

الجينلة، بينينا علم التداولية يهتم باتلفوظ، ومن هنا كان اهتينامىه منصىهًا على  معنى  القىول.      
 27-26القاموس اتوسىوعي للتداوليىة، ص    معن  الجينلة ومعن  القول، ينظرتزيد تمييز بل 

 )اتترجم(. 

، وشىرح شىذور الىذهب لابىن     2/311يقعم بعض النحويل، كابن الحاجب )انظر الكافية،  (50)
(، الكلام  جم خبر وطلب و نشاء.  ن احتينل التصديق والتكىذيب، فهىو خىبر    31هشام، ص 

دٌ، و ن   يحتينلهينا، فإما أن يتأخر وجىود معنىاه عىن وجىود لفظىه أو      نحو: قام زيدٌ، ما قام زي
يقترنا، فإن تأخر عنه، فهو الطلب نحو: اضر ، ولا تضر ، وهل جاءك زيد؟ و ن اقترنا فهو 
الإنشاء، كقولك لعهدك: أنت حىر،، وقولىك تىن أوجىب لىك النكىاح: قهلىتُ هىذا النكىاح.          

في  والعىيوطي  1/424ن الشىجري في أماليىه،   وللنحاة تقعيينات أخىرى للكىلام ذكرهىا ابى    
 )اتترجم(. 1/12،الهينع

من اتناسب هنا أن نتذكر تحليلا شهيهًا للتركيب النحوي: "زيدٌ جاء أبوه"، الذي جعلىه برافينىان    (51)
( مشتقًا من  جابة ذاتية للعؤال: "مىاذا عىن زيىد؟ جىاء أبىوه". سىيهويه قىارن        1953، 1-36)

ب: "عهدالله ذهب أخوه". تحييد الفاعل الأصلي في تحليل برافينان لا تركيب نعم مع نفس التركي
يتوافق جوهريًا مع نظريىة غىرايس، ولكنىه يتوافىق تمامًىا مىع مهىدأ سىيهويه التىداولي الهىارز           

( الىذي اكتعىهه مىن أسىتاذه الخليىل بىن أحمىد،        394:1/ بىولاق.  346:1)الكتا ، باريس. 
 ؛ لأن اتخاطب يتوقعه.والذي يقول: كل مهتدأ لا بد له من خبر

وأنه فيينا ينتظر المحدَّث ويتوقعه منه، ممىا لابىد    ]...[عهارة سيهويه كينا جاءت في الكتا  هي: "  (52)
له من أن يذكره للينحدَّث؛ لأنك  ذا ابتدأت الاسم فإنما تهتد ىه تىا بعىده، فىإذا ابتىدأت فقىد       

 " )اتترجم(.]...[و  يعغ لك وجب عليك مذكور بعد اتهتدأ لابد منه، و لا فعد الكلام 
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سيهويه نصه كينا يلي: "مررت برجلل معلم وكافر، جمعت الاسم وفرقت النعىت. و ن   ما قاله (53)
شئت كان اتعلم والكافر بدلًا، كأنه أجا  من قال: بأي ضر  مررت؟ و ن شىاء رفىع كأنىه    

نه  نمىا يجىري كلامىه    أجا  من قال: فينا هينا؟ فالكلام عل  هذا و ن   يلفظ به اتخاطب؛ لأ
 )اتترجم(. (1/214عل  قدر معألتك عنده لو سألته" )بولاق 

(: "وذلك أنك رأيت صورة شىخص فصىار   279: 1.بولاقنص سيهويه كينا جاء في الكتا  ) (54)
آية لك عل  معرفة الشخص فقلت: عهدالله وربي، كأنك قلىت: ذاك عهىد الله، أو هىذا عهىد     

صاحبس الصوت فصار آيةً لك عل  معرفته فقلت: زيد وربىي.   الله. أو سمعتس صوتاً فعرفتس
أو معِعْتس جعداً أو شمينت ريحاً فقلت: زيد، أو اتِعك. أو ذقتس طعاما فقلت: الععل. ولىو  
حُدِّثتس عن شما ل رجل  فصار آيةً لك عل  معرفته لقلت: عهدالله. كأن رجىلًا قىال: مىررتُ    

 .)اتترجم( فقلت: فلان والِله"بوالديه،  تعاكل بار ا راحم  برجل 

 )اتترجم(. حذف الفعل جوازاأي، في مثل  (55)

ولك أن تقول: "خلِّ الطريق"، وفي هذا الصدد يقول سيهويه: "ومنه أيضاً قوله: الطريق الطريىق،   (56)
 قال جرير: ن شاء قال: خل الطريق، أو تنح عن الطريق. 

 حيث اضطرك القدرُوأبرز ببرزة  خل الطريق تن يهني اتنار به

 ( )اتترجم(.128:1ولا يجوز أن تضينر تنح عن الطريق، لأن الجار لا يضينر" )الكتا ، بولاق.

تكتب تلك الأسماء اتنصوبة دا ينا مع علامة نصب معتقلة عل  آخرها، ولكنها أحيانا يوقف  (57)
 . كونعليها بالع

ينىاء الحىديث يأتونىه للتأكىد مىن صىحة         يكن اتربد سوقًا فحعب، بل كان أيضًا مكانًىا لعل  (58)
مفرداته، وشرح غريهه، ولعل هذا أحد الأسها  التي جعلت سىيهويه ينتقىل للهصىرة لدراسىة     

(  لا مرة واحدة، 248:2/بولاق.265:2الأثر أو الحديث.   يذكر اتربد في الكتا  )باريس. 
 ولأجل فقط التينثيل عل  وزن "مِفْعسل".
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(: "تهيعُ الدار، فتقول: حدٌ منها كذا وحىدٌ  165:1ء في الكتا  )بولاق. نص هذا اتثال كينا جا (59)
 منها كذا" )اتترجم(.

 )اتترجم(. 196:1انظر الكتا  بولاق.  (60)

( في هىذا الخصىوص: "ولا   393:1/هىارون.  196:1من اتناسب ذكر كلام سيهويه )بىولاق.   (61)
ى اتخاطىب أن الىدار كلىها ذراع.    يجوز أن تقول: بعت داري ذراعا، وأنت تريد بدرهم، فىير 

ولا يجوز أن تقول: بعت شا ي شاة شاة، وأنت تريد بدرهم، فيرى اتخاطب أنك بعتها الأول 
 )اتترجم(. فالأول عل  الولاء"

 ( )اتترجم(.197:1بولاق. )ينظر مقترح الخليل في الكتا   (62)

 لغوية )اتترجم(.من مثل العياق واتقام وحيثيات الاستعينال والأفعال ال (63)

 :  الأكثر  فادةً للجا ز(القديم 32،1932) Bergsträsser برجعتراسريزال تعريف  لا (64)

صىاً   الشرع؛ لذا هو من حيث شرعيذو معن   نفعه الوقت ا ودينيًا وفياتعينوح به أخلاقيً "
 ".وذو أثر

ا ودينيًىا وفي  تعينوح به أخلاقيً" بى "لغوي" لترى ماذا يعني هذا اتصطلح لعيهويه: "ايًا"شرع استهدلْ
   ذو معن  لغوي؛ لذا هو من حيث اللغة صاً وذو أثر". نفعه الوقت

ترجمتهىا حرفيًىا بىى"     بشكل لا لهس فيه، ومن اتينكىن  أمثلة سيهويه في هذا القعم ليعت  نجازية (65)
 عل في مواضع أخرى من هذا الهحث.لقد بعتُ" كينا فُ

(  نجىاز الأشىياء بواسىطة الكلينىات، هىو الأسىاس       pragmataاتا )براجم :مصطلح الرواقيل (66)
   الذي بنيت عليها التداولية اللغوية بمعن   نجاز الأشياء بالكلينات.

يشير الهاحث هنا  جم بدايات تعر  اتنطق اليوناني  جم النحىو العربىي، وذلىك عنىدما عىرف       (67)
(. وقىد  3/88التكذيب )ينظر اتقتضىب  اتبرد )الخبر( بأنه الكلام الذي يجوز فيه التصديق أو 

وضح الهاحث أن ذلك   يكن تأثرًا مهاشرًا من خلال اطلاع اتبرد عل  اتنطىق اليونىاني، بىل    
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طريىق العلينىاء اتعىيحيل لنظىرا هم      عىن  تكون تلك الأفكار قد انتشرت بشكل عفىوي ربما 
  )اتترجم(. اتعلينل

 نحو )كذا درهيًنا( ليعت مميزة في اتخطوط عىن كىذا   فيينا يهدو أنه خطأ طهاعي، كذا مفردة في (68)
اعتيند الهاحث هنا عل  الشرح اتخطوط، ولكىن   اتكررة بالعطف في نحو )كذا وكذا درهيًنا(.

بالرجوع  جم شرح الرماني اتطهوع المحقق، نجد أن النص هكذا "و ذا قلت له كىذا كىذا درهيًنىا،    
فقد وقىع الإقىرار بأحىد     -ت: له كذا وكذا درهيًنافقد وقع الإقرار بأحد عشر درهيًنا، و ذا قل

 ( )اتترجم(. 99-1598/ 4وعشرين درهيًنا..." 

 . 180 ، ص27أ، حاشية 2000تراجع  ضافية، ينظر كارتر  (69)

هو اتقصىود مىن خىلال    ؛ لأنه "بلغة النص القرآني"" God"الله  ل عند الترجمة لفظ الجلالةهداستُ (70)
 . العياق )اتترجم(

نص سيهويه في طهعة بولاق: "يقول الرجل: أتاني رجل، يريد واحداً في العدد لا اثىنل فيقىال:    (71)
ما أتاك رجل، أي أتاك أكثر من ذلك، أو يقول أتاني رجل لا امرأة فيقال: ما أتاك رجىل، أي  
امرأة أتتك. ويقول: أتاني اليوم رجل، أي في قوته ونفاذه، فتقول: مىا أتىاك رجىل، أي، أتىاك     

 . )اتترجم( ضعفاء..."ال

)الأصىوليل(  جم اتهىاع طريقىة سىيهويه؛  ذ      لفقهفي تعليله للجوء عليناء االهاحث لا نوافق لغة  (72)
 يقول: 

"Some centuries later the lawyers had to do the same for God, trying 

to penetrate his words to divine his purpose, which they could only do by 

assuming that he spoke to his servants in the same way as a rational 

human being would under normal circumstances".  

عقلاني؛ لىذلك رأينىا   النعان الإ مثللا يمكن في العقيدة الإسلامية القول أن الله يخاطب عهاده 
  فاظه )اتترجم(.أن ننقل مراد الهاحث هنا بعيدًا عن التقيد بأل

 )اتترجم(. 115ص ، علي في نعخة الكتا  العربية ينظر (73)
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نص كلام سيهويه في طهعة بولاق: "ومن ذلك قوله عز وجلّ: )ولا يحعبّن الىذين يهخلىون بمىا     (74)
آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم(، كأنه قال: ولا يحعبّن الذين يهخلون الهُخل هو خىيراً لهىم.   

 لهخل اجتزاء بعلم اتخاطَب بأنه الهخل، لذكره يهخلون".و  يذكر ا
 )اتترجم(.  74ص ، هي عند علي في نعخة الكتا  العربية (75)
أي اتعلم اتكلف الذي باستطاعته فهم فحوى الخطا  فهيًنا كاملًىا، ولا يمكىن ذلىك  لا مىع      (76)

 .وجود العقل )اتترجم(

، وتلىك قضىية جدليىة في القىديم والحىديث      ومعنىاه بىل اللفىظ   طهيعية أي ليس هناك علاقة  (77)
 )اتترجم(. 

يريد الهاحث هنا الإشارة  جم نص سيهويه حول عدم نجاعة التفعىير بىاترادف عنىدما قىال "ألا      (78)
ترى أن لو أن  نعاناً قال: ما معن  أيان فقلت مت ، كنت قىد أوضىحت. و ذا قىال مىا معنى       

ضح، شق عليىك أن تجىيء بمىا توضىح بىه الواضىح"       مت ، قلت في أي زمان، فعألك عن الوا
 ( )اتترجم(.2/312)بولاق 

 . 14ينظر الحاشية رقم  (79)

    (.2003ينظر كارتر ) (80)
 عند القا لل بنظرية الإلهام والتوفيق في أصل نشأة اللغة )اتترجم(.  (81)
 2006 ،ينظىىر الفصىىل الثىىاني )الوضىىع والاسىىتعينال( مىىن كتىىا  علىىي في نعىىخته العربيىىة  (82)

 )اتترجم(. 
هذا اتثال من اتينكن أنه حوّر عيندًا. القراءة الطهيعية للينثىال: "رأيىت الرجىل الصىاً زيىدًا"،       (83)

لكن هذا اتثال جاء في با  )أفعال القلو (، لذا )رأى( يجب أن تأخىذ جملىة كاملىة )أصىلها     
 ا.  ا لهاتهتدأ والخبر(: زيد الصاً؛ ليكون جزآها مفعولا أولا وثانيً

( الذي أحىال  الجامع الصغير في الفقهمحيند بن الحعن، أحد عليناء الفقه الأوا ل، وله كتا : ) (84)
 . عليه الهاحث. ينظر قا ينة مراجع اتؤلف )اتترجم(
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فضِّل هنا وضع نص كلام سيهويه؛ لأن كلام اتؤلف ملهس؛ فقد أدخل رأيل مختلفل لعىيهويه   (85)
ل قال سيهويه: "واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيىه التعظىيم   في حكم واحد. الرأي الأول ح

ولا كل صفة يحعن أن يعظم بها، لو قلت مررت بعهدالله أخيك صاحبس الثيىا  أو الهىزاز     
(. وسيهويه هنىا ينىاقش   1/251يكن هذا مما يعظم به الرجل عند الناس ولا يفخم به" )بولاق 

ا الرأي الثاني فهو يلخصه النص الىذي اقتهعىناه   أم طرق العر  في قطع الصفة عل  التعظيم.
 من الكتا  وجعلناه ترجمة لنص الهاحث:

still less praise a person in terms normally used of God, e.g. al-ḥamdu 

li-zaydin“praise be to Zayd!” 

"ربمىا تكىون هىذه    حول مقولة سيهويه في آخر النص اتقتهس: "وكان عظييًنا" علق كىارتر بقولىه:    (86)
عدم ترجمة ذلك في ات  حفاظىا على    وقد حهذ  العهارة من سيهويه أو من أحد شراح الكتا ".

 تماسكه )اتترجم(. 

اتثالل اتذكورين أن يلفت نظر القارئ  جم حرص سيهويه على  التىزام     يراديريد الهاحث من  (87)
قال: هىو مىني معقىد الإزار، فىأجرى     طرق العر  في استعينالها لكلامها. وهنا نص سيهويه: "و

هذا مجرى قولك: هو مني مكان العارية، وذلك لأنها أماكن، ومعناها هو مني في اتكان الىذي  
يقعد فيه الضرباء، وفي اتكان الذي نيط به الثريا، وباتكان الذي ينزل به الولد، وأنىت مىني في   

يىه الإزار، فإنمىا أراد هىذا اتعنى  ولكنىه      اتكان الذي تقعد فيه القابلة، وباتكان الذي يعقد عل
حذف الكلام. وجاز ذلك كينا جاز دخلت الهيت وذههىت الشىأم؛ لأنهىا أمىاكن و ن   تكىن      
كاتكان. وليس يجوز هذا في كل شيء، لو قلىت: هىو مىني مجلعىك أو متكىأ زيىد، أو مىربط        

 (. 1/206 ا" )بولاقالعر ، وأجز منه ما أجازوالفرس،   يجز. فاستعينل من هذا ما استعينلت 

 .2006 ينظر الفصل الخامس )طرق الدلالة( من كتا  علي في نعخته العربية، (88)

 (how condescending!)علق كارتر بعد ذكر العهب الأول بقوله متعجهًىا بىل قوسىل:     (89)
ا في تهعيط متأخري النحاة نحو سيهويه لأغراض تعليينية؛ مما قتل مى أي، "يا له من تنازل" منتقدًا 

  الكتا  من فكر نحوي را د )ينظر النقطة الخامعة في الحديث عن أهينية الهحث اتترجم(.
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  )اتترجم(. 30-27: 2006، العربية تهعلي في نعخكتا   حول هذه النقاط التعع، ينظر (90)

  وما بعدها. 100ص اترجع العابق، ، ينظر اتهادئتزيد شرح حول هذه  (91)

(، يعني كارتر بكلامه، هنا،كيس فرستيغ، الذي يرى تأثر 36في الهامش رقم ) كينا وضّح سابقًا (92)
   النحو العربي بفكر أجنبي.
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